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 وتطبيقاتها لممارسة الطبيةالناظمة لالقواعد الفقهية 
 الملخص:

إلى بيان قواعد السلوك السليم لمهنة الطب المستند إلى القرآن والسنة، يهدف البحث 
ية حضارية إسلامية متميزة لضبط ممارسات مهنة الطب، وتقديم رؤ ايير شرعية تقديم معو 

وبيان علاقة  لمعضلات المستجدات الطبية في إطار من الضوابط الإسلامية،و  ،للممارسة الطبية
الطب بمقاصد الشريعة، ثم الوقوف على أهم القواعد الفقهية التي تشكل أسس ومرتكزات 

 الممارسة الطبية وبعض أهم تطبيقاتها.
مية تتضمن الكثير من القواعد العامة، والقواعد وقد تبين للباحث أن الشريعة الإسلا

جابة الأصلية، وما تشتمل عليه من قواعد فرعية تشكل مرتكزاً وضابطاً للممارسة الطبية،  وا 
لمعضلات المستجدات الطبية التي يقف فيها الطبيب حائراً في الإجراء الذي ينبغي عليه اتخاذه، 

 الممارسة الطبية تحت تلك القواعد. فضلًا عن اندراج الكثير من التطبيقات في
Abstract: 
The research aims to release the rules of proper behavior for a career 

based on the Quran and the Sunnah of Medicine, and provide legitimacy 

control standards of the medical profession practices, and provide a 

vision civilized Islamic distinct medical practice, but the dilemmas of 

medical developments in the framework of Islamic rules, and the 

statement of medicine related to the purposes of the law, then stand on the 

most important rules jurisprudence that form the basis and foundations of 

medical practice and some of the most important applications. 

The researcher has found that Islamic law includes a lot of general rules, 

the original rules, and what it involves rules subset constitutes an anchor 

and an officer of medical practice, and the answer to the dilemmas of 

medical developments which stands doctor bewildered in the action that it 

should be taken, as well as fits a lot of applications in medical practice 

under those rules. 
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 المقدمة:
إن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لرعايتها، وهو أمر له 
ارتباطه الوثيق بالممارسة الطبية؛ مما يؤكد على ضرورة زيادة الوشائج التي تصل بين الفقه 

بين أيديهم إذ لا بد أن توضع  والطب وتسهل تناول الفقه الذي يحتاج إليه الأطباء خاصة،
طريقة الاحتكام إلى المبادئ والقواعد  -المباشرة لبعض التصرفات بالإضافة إلى الأحكام

والضوابط التي هي النبع الثري للتطبيقات في الممارسة الطبية، وبها يسهل لهم أيضاً أن يولوا 
در طرف واحد على تولي الأهمية للعناصر المؤثرة في وضع التصورات الصحيحة التي لا يق

الفصل فيها، وبمثل هذا التعاون يتحقق الوصول إلى معالم الطب الإسلامي ذي الخصائص 
المميزة له كعلاج للروح والبدن معاً، ومظهر من مظاهر العدل والإحسان والتعاون على البر 

قيق هدف والتقوى. والذي ينبغي أن يسلكه الطبيب ليس فقط كإنسان بل وكطبيب يسعى إلى تح
 نبيل يتمثل في تخفيف آلام الناس والحفاظ على حياتهم.

 موضوع البحث ومشكلته:
تشغل علماء الشريعة وعلماء الطب  هم الموضوعات التيأ البحث موضوعاً من يتناول  

، ولكونه له من علاقة بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفسعلى حد سواء؛ لما 
 يتعلق بالتصرفات والممارسات التي ينبغي أن يسلكها العامل في المجال الطبي.

جراءات و  حكامها، أبيان  علىتحتاج  المستجدات الطبيةمعضلات التطبيب مع ا 
، بالإضافة إلى كثرة أسئلة المستفتين من المرضى أو ذويهم، ومن الأطباء شرعيةال هاوضوابط
 على فتوى المفتي.توقف تالتي الطبية حول العديد من الإجراءات والتصرفات  كذلك

 أسئلة البحث:
 عمل الطبي بمقاصد الشريعة؟هي علاقة الما 
منضبط بضوابط الشرع؟ وما هي القواعد الفقهية التي  جراء الطبي الذي يمارسه الطبيبالإهل 

 تنظم الممارسة الطبية؟
  د الفقهية؟تي تمثل فروعاً للقواعهم التطبيقات الطبية الأ هي ما 

 فرضيات البحث:
التي أرستها  الفقهيةقواعد الالممارسة الطبية منضبطة بالبحث من فرضية أن ينطلق 

ارسة مممساراً للالطبية المندرجة تحت تلك القواعد ترسم  ، وأن التطبيقاتالشريعة الإسلامية
 التي ينبغي أن يسلكها الطبيب. يةالطب

 حدود البحث:
الطبية، وأهم  ارسةمحدود البحث في دراسة أهم القواعد الفقهية الناظمة للمتتمثل  

  التطبيقات الطبية المندرجة تحتها.
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 أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من الموضوع الذي يرتبط ويتعلق به ألا وهو النفس البشرية من حيث  

نسانية في كثير من الممارسات المهنية، حفظها وسلامتها، خاصة في ظل غياب المعاني الإ
مما يستلزم بيان القواعد الشريعة ، ومنها على وجه الخصوص مهنة الطب إلا من رحم الله 

 لضبط الممارسة الطبية وفق ميزان الشريعة العادل.
 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:
 ا وبين الضوابط الفقهية. التعريف بالقواعد الفقهية، والإشارة إلى الفرق بينه .1
جراءات التطبيب. .2  بيان أهمية القواعد الفقهية في ضبط الممارسة الطبية وا 
 الوقوف على علاقة العمل الطبي بمقاصد الشريعة. .3
 .ي ترتكز عليها الممارسة الطبيةشرح أهم القواعد الفقهية الت .4
 .الطبي المجالفي  ية للقواعد الفقهيةتطبيقالفروع البيان أهم  .5

 لدراسات السابقة:ا
إلا إضافة ضمن سلسلة كبيرة من المؤلفات والأبحاث والكتب يكن هذا البحث لم  

جراءاته وأخلاقياتهب ات متعلقةعموضو والدراسات التي تناول  ، وقد عقدت مؤتمرات الطب وا 
، كمجمع الفقه الإسلامي، أو المجمع الفقهي ، واتخذت قرارات في مجامع فقهية عديدةعلمية

ت كن هذا البحث يجمع شتاالإسلامي، وهيئة كبار العلماء، وغيرها مما لا يتسع المقام لذكرها، ول
   ويدرجها تحت قواعدها المختلفة التي تضبط الممارسة الطبية. ،العديد من التطبيقات الطبية

جراءاته:منهج البحث و   ا 
اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي الوصفي في تناول القواعد الفقهية الناظمة للممارسة 

 الطبية، واجتهادات الفقهاء فيما يتعلق بتطبيقاتها.
 :خطة البحث

 على النحو الآتي:جاءت خطة البحث 
 ، وعلاقة الطب بمقاصد الشريعةقهيةلقواعد الفالطبية ل الأهميةالمبحث الأول: 
 ل الطبييرتكز عليها العمي لتا: القواعد الفقهية المبحث الثاني

 لقواعد الفقهيةأهم التطبيقات الطبية لالمبحث الثالث: 
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات
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 المبحث الأول
 شريعةالأهمية الطبية للقواعد الفقهية، وعلاقة الطب بمقاصد ال

 المطلب الأول: حقيقة القواعد الفقهية وعلاقتها بالضوابط الفقهية:
 : تعريف القواعد الفقهية:أولا 

ٱ ٻ   : قال الله (1)القواعد جمع قاعدة، والقاعدة: الأساس، وقواعد البيت: أسسه: في اللغة

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
وتطلق القاعدة على الأمر  .(2)

 .(3)جزئياتهجميع بق على الكلي الذي ينط
 .(4)عرّفت القاعدة الفقهية بأنها: أمرٌ كُلّي منطبق على جزئيات موضوعه في اصطلاح الفقهاء:

وعرفها بعضهم  .(5)وقيل أنها: حكمٌ أكثريّ لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه
 .(6)بأنها: قضيّة فقهيّة كلية جزئياتها قضايا كلية

الفقهيّة كلية، أي: تتضمن حكمًا شاملًا لفروع كثيرة بحيث لا تتخلف أي جزئية  فالقواعد
غالبًا، وهي تتميز بكونها عامة غير موجهة إلى شخص بذاته ولا لواقعة معينة، ومختصة 

 بالأحكام الشرعية التي تتعلق بأعمال المكلفين وتصرفاتهم، ومستندة إلى الأدلة الشرعية.
 ط الفقهيّة:: تعريف الضوابثانياا 

 .(7)الضوابط جمع ضابط، مأخوذ من الضبط وهو المحافظة واللزوم، والإتقان في اللغة:
بناءً و  .(8)عرفت الضوابط الفقهيّة بأنها: حكم كلي ينطبق على جزئيات :اءفي اصطلاح الفقه
لم من ومن أهل الع .، أي أنهما لفظان مترادفانفلا فرق بين القواعد والضوابط على ذلك التعريف

القاعدة تجمع فروعاً من بينما مع فروعاً وجزئيات من باب واحد، فرق بينهما بأن الضابط يج
 .(10)فالضوابط الفقهيّة هي: ما اختصّ بباب وقُصِد به نظم صور متشابهة .(9)أبواب شتى

                                           

 .(1/137)؛ الهروي: تهذيب اللغة (3/361)( ابن منظور: لسان العرب1)
 .127( سورة البقرة: الآية 2)
 .(2/510)( الفيومي: المصباح المنير 3)
 (.1/16( البهوتي: كشاف القناع )4)
 (.1/51( الحموي: غمز عيون البصائر )5)
 .(54ص) ،( يعقوب الباحسين: القواعد الفقهيّة6)
 .(675ص) ،(؛ الفيروز أبادي: القاموس المحيط7/340( ابن منظور: لسان العرب )7)
 .(2/510)(؛ الفيومي: المصباح المنير 2/1110( التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون )8)
 (.10قواعد السعدية )ص(؛ الزامل: شرح ال137ص ) ،( ابن نجيم: الأشباه والنظائر9)
 (.10؛ الزامل: شرح القواعد السعدية )ص(1/11) ،( السبكي: الأشباه والنظائر10)
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لى فمثلًا: قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة كلية تدخل في أبواب كثيرة لتعلقها بمسائل العبادات ع
 يمان والطلاق وغيرها.والأأنواعها والمعاملات 

يمثّل ضابطاً فقهيّاً لكونه يغطي باباً مع أنه حديث نبوي إلا أنه ، (1)"إذا دبغ الإهاب طَهُرو"
 مخصوصاً في الفقه.

ويرى الباحث أنه يمكن الجمع بين الرأيين بأنه لا فرق بين القاعدة والضابط من حيث 
نهما يتمثل في مجال كل منهما؛ فكل منهما حكم كلي ينطبق على جميع المدلول، ولكن الفرق بي

 جزئياته؛ إلا أن الضابط مجاله هو باب فقهي واحد، بينما القاعدة مجالها أبواب فقهية متعددة.
 : أهمية القواعد الفقهية في مجال الممارسة الطبية:المطلب الثاني

فهلام الغايلاة ملان إجلاراءات  من خلالالالطبية تبرز أهمية القواعد الفقهية في مجال الممارسة 
زاللاة  التطبيب، والمتمثلة في حمايلاة أنفلاس النلااس ووقايتهلاا ملان الأملاراض قبلال وقوعهلاا، ومعالجتهلاا وا 
أسقامها وأمراضها بعد وقوعهلاا، ملاع ملاا قلاد يصلااحب ذللاك ملان أسلااليب ووسلاائل تقتضلايها الحاللاة أو 

عضاء، أو الحجر الصحي، أو تشلاري  الجثلاث الضرورة الطبية، كالعمليات الجراحية، أو زراعة الأ
فضلالالًا علالان الأبحلالااث الطبيلالاة الغلالاد، للوقلالاوف عللالاى حقيقلالاة الملالارض المسلالابب للوفلالااة، أو لتعللالايم أطبلالااء 

ويمكلان  الصلاحة.اللانفس ملان خلالال حفلاظ حفلاظ غايلاة واحلادة وهلاي الحيوية، وكل ذللاك لا يخلارج علان 
 توضي  ذلك في إطار مجالين هما: 

حفظ النفس  لتحقيق التي وضعتها الشريعةن أهم القواعد إ مجال الوقاية من الأمراض: .1
لى جانب هذه  ،قاعدة تحريم المضار بوقايتها وحمايتها: ووجوب الوقاية منها قبل وقوعها، وا 

القاعدة هناك قواعد أخرى كثيرة منها رعاية المقاصد الأساسية من حفظ الدين والنفس والعقل 
وهي أساس التطبيب والعلاج بشتى أنواعه، ، المعروفبذل على النفع و  ثالحو والنسب والمال، 

رتكز على هذه تي تال بيبطتولإجراءات ال ،كما هي أساس التكييف الشرعي للممارسة الطبية
 القواعد، إلى جانب بعض القواعد الأخلاقية كالإيثار وغيرها.

مل على منها ما يع :الفقهية بحسب استقرائهاقواعد إن ال: مجال المعالجة من الأمراض .2
ذا ما وقع الضرر وحدث المرض فو ، سدأخرى لدفع المفاو ، المنافع جلب الأصل أن يُزال الضرر ا 

فلابد من الموازنة  إلا مع ضرر يتركه لا يُزالإذا كان الضرر لكن و بلا ضرر، ويُعالج المرض 
سس ملة من الأج ه القاعدةهذ تضمنتو  ؛ دفعاً لأعظمهما،أخفهما بين الضررين لارتكاب

من  أعلاها أو أدناها رتبةحكماً، وبحسب أو أدناها أعلاها  الأضرار بحسب التي ترتب لمعاييروا
 كونها عامة أو ، وبحسب كبرها أو صغرها حجماً وبحسب  ،والتحسينات الضروريات والحاجيات

                                           

 .(1/277، 366ح)( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، 1)
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 .أو الظن أو الوهم، وبحسب وقوعها من حيث القطع مؤقتة أو دائمة كونها، وبحسب خاصة
غيلالالار مجلالالاال الممارسلالالاة  هلالالاا فلالالاي شلالالاتى المجلالالاالاتإن هلالالاذه القواعلالالاد لهلالالاا تطبيقاتوبلالالاالرغم ملالالان 

فلالاي مجلالاال التطبيلالاب والعلالالاج؛ لخطلالاورة آثلالاار الجلالاواز أو الخطيلالار لهلالاا يتمثلالال  التطبيلالاق ، إلا أنالطبيلالاة
 .(1)نفسهو حفظ الو مقاصد التشريع أهم من عظيم المنع من حيث صلتها بمقصد 

حلالالاددت و  مهنلالالاة التطبيلالالاب، إجلالالاراءاتاعلالالادها ملالالان خلالالالال قو الشلالالاريعة الإسلالالالامية  ضلالالابطتوقلالالاد 
؛ بلالالا ضلالاوابط تكلالاون معالجلالاة الأملالاراض أو الوقايلالاة منهلالاالا  ؛ كلالايلممارسلالاة الطبيلالاةلشلالارعية الوسلالاائل ال

لملاا ولذلك يقول ابلان القلايم: " ؛المقاصد والغاياتب كما تعبدنا الوسائل والأسبابب تعبدنا الله لأن 
كانلات طرقهلاا وأسلابابها تابعلاة لهلاا  ،تفضلاي إليهلاا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسلاباب وطلارق 

معتبلارة بهلالاا، فوسلالاائل المحرملاات والمعاصلالاي فلالاي كراهتهلاا والمنلالاع منهلالاا بحسلاب إفضلالاائها إللالاى غاياتهلالاا 
وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتهلاا والإذن فيهلاا بحسلاب إفضلاائها إللاى غايتهلاا؛ 

 .(2)"صودفوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مق
فهنلالااك ؛ تحقيلالاق الغايلالاة والمقصلالاود ملالان شلالاأنه مشلالاروعةاختيلالاار الوسلالايلة الأن نفهلالام مملالاا سلالابق 

تحقيقهلاا للمصلالحة،  وسلايلة يترتلاب عليهلاا ضلارر بلاالرغم ملانوهنلااك وسيلة أولى وأفضل من غيرهلاا، 
 وت مصلحة مع تحقيقها لمصلحة أخرى.وهناك وسيلة تف

و المفاسد مع بعضها، أو بين المصلاال  سواء بين المصال  مع بعضها، أعند التعارض و 
عللالاى غيرهلالاا، أو إحلالادى المصلالاال  إحلالادى رج  فيلالاه للوصلالاول إللالاى ملالاا تتلالالابلالاد ملالان الموازنلالاة والمفاسلالاد ف

المصلاال  المحضلاة نلاادرة ف أو تترج  فيه المصال  على المفاسلاد، أو العكلاس، ،فاسد على غيرهاالم
 ال  فلالاي أملالاربرجحلالاان المصلالا ذا اكتفلالايوللالا جلالاداً كملالاا قلالارر المعنيلالاون بالاسلالاتنبا  ملالان علملالااء الشلالاريعة؛

، كملاا روعلاي أثلار الوسلاائل فلاي زوال المصلالحة، أو أن يلاؤول الحلاال إللاى رعلى ما يكتنفه من مضلاا
 .(3)فتصير كالمضار الخالصة أو أشد تضييع المنافع

فإذا كان علاج المرض يتحقق بوسيلة لا تحتلااج إللاى تعلااطي اللادواء، أو التلادخل الجراحلاي 
ملالان حلالاذق  وهلالاذا ملالاا أكلالاده ابلالان القلالايم حيلالاث قلالاال: " ، وهكلالاذا بحسلالاب كلالال حاللالاة.فلالالا يصلالاار إللالاى غيرهلالاا

الأصلالاعب ويتلالادرج ملالالان الأضلالاعف إللالالاى  الطبيلالاب أنلالاه حيلالالاث أمكلالان التلالادبير بالأسلالالاهل، فلالالا يعلالادل إللالالاى

                                           

م المعاصر في أبو غدة: المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، بحث محكم منشور على موقع مجلة المسل (1)
 م، على الرابط:1/5/2016م، على الشبكة العنكبوتية، وتمت زيارته يوم الأحد 1983، سنة 35العدد 

k2&view=item&id=240:elmabadehttp://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_
shar2ia-el-2 

 .(1/123)بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصال  الأنام ا(؛ 3/108ابن القيم: إعلام الموقعين، )( 2)
 .(وما بعدها 93/ 1) الأحكام في مصال  الأنام قواعدابن عبد السلام:  (3)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
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الأقوى، إلا أن يخاف فوت القوة حينئذ، فيجب أن يبتدئ بالأقوى، ولا يقيم في المعالجة على حال 
 .(1)"ل انفعالها عنهواحدة، فتألفها الطبيعة ويق

 الطب وعلاقته بمقاصد الشريعةلث: الثا طلبمال
 : غاية الطب ووسائله:أولا 

 حفلالالالاظ الصلالالالاحة"تمثلالالالال فلالالالاي: يابلالالالان القلالالالايم  قلالالالاالكملالالالاا وملالالالالاك الطبيلالالالاب إن الغايلالالالاة ملالالالان الطلالالالاب 
زالة العللاة أو تقليلهلاا بحسلاب الإمكلاان، واحتملاال ، الموجودة، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان وا 

فسلالالالادتين لإزاللالالالاة أعظمهملالالالاا، وتفويلالالالات أدنلالالالاى المصلالالالالحتين لتحصلالالالايل أعظمهملالالالاا، فعللالالالاى هلالالالاذه أدنلالالالاى الم
جع إليها، فليس بطبيلاب والله الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي ير 

يحصل بسلالوك الوسلايلة المناسلابة، وقلاديماً قلاالوا: حفلاظ  الوقاية والعلاج ، والعلاج الناجع في(2)"أعلم
زاللالالاة الملالالارض يكلالالاون بعكسلالاه. ومفلالالااد هلالالاذه المقوللالالاة أن الصلالالاحة لا تلالالادوم إلا الصلالاحة ي كلالالاون بمثلهلالالاا، وا 

بالاستمرار في سلوك المناهج القويمة الملائمة للطبيعة غير المنافية للفطرة، والمرض لا يزول إلا 
زاللاة الملارض يتطلبلاان الأخلاذ، إذا قاومته بالأسباب المضادة له  والمراد مما تقدم أن حفظ الصلاحة وا 

بكثير من الوسائل الطارئة على مألوف الإنسان، وتطبيق جملة من المبادئ التي يتحقق برعايتهلاا 
 . (3)استدامة الصحة واتقاء المرض أو إزالته بعد الوقوع

والأبلالالالادان ملالالالان خصلالالالاائص الأجسلالالالاام  ولا بلالالالاد ملالالالان الإشلالالالاارة إللالالالاى أن الصلالالالاحة والملالالالارض ليسلالالالاا
ڍ ڌ ڌ   :؛ لقوللالالاه رواح أيضلالالااً ، بلالالال هملالالاا مملالالاا يطلالالارأ عللالالاى النفلالالاوس والأالعضلالالاوية وحلالالادها

ڎ ڎ ڈ 
 ثة ناطقة فحسب، بل هو نفس عاقلة.انطلاقاً من أن الإنسان ليس ج، (4)

الأثر اللاذي يحدثلاه الملارض والسلاقم لا ينحصلار فلاي الجانلاب البلادني أو الجسلاماني فقلاط بلال و 
 راً وضلالاج ذللاك عللالاى سلالوك الملالاريض الشخصلاي، تلالاذمراً وتبرملااً  داه إللاى الجانلالاب النفسلاي، ويلالانعكسيتعلا

 وشكوى وضيق صدر، وسرعة غضب، إلى غير ذلك مما يتفاوت فيه المرضى.
 لحلاواس والأعضلااءانسان أن تنحصر همتلاه فلاي اسلاتدامة حيلااة التشريع الإلهي لا يريد للإو 

 : منها ؛ لأن من وراء حصر الإنسان همته في الجانب المادي أضراراً الجسدية فقط

                                           

 .(134-4/133) ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد (1)
 .(132/ 4) ( ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد2)
أبو غدة: المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، بحث محكم منشور على موقع مجلة المسلم المعاصر على  (3)

 م، على الرابط:1/5/2016م، وتمت زيارته يوم الأحد 1983، سنة 35الشبكة العنكبوتية في العدد 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade
shar2ia-el-2 

 .10( سورة البقرة: الآية 4)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
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 ياً ينظم الحياة ويملأ محتواها بالغايات الرفيعة.تلحق بالدين باعتباره دستوراً إلهأضرار  .1
علل تعتري النفس العاقلة السوية مما يخلال بالتعلاايا الاجتملااعي بلاين الإنسلاان وأخيلاه ملان  .2

 . (1)وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً  بني آدم الذين كرمهم الله 
 : مساهمة الطب في الحفاظ على مقاصد الشريعة:ثانياا 

ب دوراً مهملالااً، وتسلالااهم بشلالاكل فعلالاال ورئلالايس فلالاي الحفلالااظ عللالاى مقاصلالاد إن مهنلالاة الطلالاب تلعلالا
 الضرورات الخمس وذلك على النحو التالي:ي التشريع الإسلامي التي تتمثل ف

 المقصد الأول: حفظ الدين:
حفظ الدين يتضمن حفظ العبادات، لأن والعقلية؛  بدنيةالصحة الرتبط بوهذا المقصد ي

هم مباشرة في حفظ العبادات عن طريق الحفاظ على الصحة اسوبالتالي فإن العلاج الطبي ي
 زمة للقيام بمسئوليات العبادات.الجيدة، مما يعطي العابد الطاقة الجسدية والعقلية اللا

، هي الصلاة، والصوم، والحج الصحة البدنيةوالعبادات الأساسية التي تعتمد على 
، وجهذه العبادات على أكمل من أداء ه الجسد الضعيف لا يتمكنو  ،والجهاد في سبيل الله 

 .(2)قائد ودرء الفهم الخاطئ للقواعدالصحة المتوازنة ضرورية لفهم العكما أن 
فلم على صحة الإنسان؛ الحالات الاستثنائية التي تطرأ  الشريعة الإسلامية وقد راعت

وم بها بكيفيات تتناسب يق تكلفه بأداء العبادات التي جعله العذر قاصراً عن أدائها، وربما جعلته
مع حالته الصحية، ولا شك أنها في تلك الحالة ليست على النهج المطرد عند سائر المكلفين 

ڇڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   :الأصحاء، وقد قال الله 
 ، وقال (3)

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ أيضاً: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
(4). 

 صل قائما، فإن : "فقال النبي  كانت به بواسير فسألت": ن عمران بن حصي قالو 

                                           

على الشبكة  حث منشور على موقع مجلة المسلم المعاصرأبو غدة: المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، ب (1)
 م، على الرابط:1/5/2016م، وتمت زيارته يوم الأحد 1983، سنة 35العنكبوتية، في العدد 

er.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabadehttp://almuslimalmuas
shar2ia-el-2 

قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ ( 2)
م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 .184سورة البقرة: الآية ( 3)
 .17سورة الفت : الآية ( 4)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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: قوله النبي  عن أبو هريرة روى . و (1)"لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب
ومن المعلوم أن  .(2)"من المؤمن الضعيف، وفي كل خير المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله "

  الصحة قوة، وأن المرض والسقم ضعف.
 قصد الثاني: حفظ النفس:الم

الطبية  ممارسةر في الويكاد هذا المقصد أن يكون أهم المقاصد الشرعية من حيث التأثي
يمنع أو يملك أن الطب لا مع أن هو المقصد الأساسي للطب،  بل إن حفظ النفس في الإسلام.

ى عال من مستو لكن الطب يحاول المحافظة على و وحده،  يؤجل الموت؛ لأن الموت بيد الله 
الأداء الأمثل والأفضل وذلك من خلال الحفاظ على  ؛(3)الموتللحياة حتى ميقات  جودةال

 الجسدية. الأعضاء لوظائف
ضى، أو وقد يتم ذلك بالوقاية من الأمراض المعدية الفتاكة وغيرها ولو بالحجر على المر 

صانع الغذاء، أو كما أن الرقابة الصحية سواء كانت على ممن خلال معالجة المصابين. 
مصانع الدواء، أو من خلال من  رخص مزاولة المهن الطبية المختلفة بعد الحصول على 
الشهادات اللازمة، وتقديم الامتحانات التي تقررها وزارات الصحة في مختلف البلدان ليساهم 

 قصد حفظ النفس البشرية وسلامتها.بصورة فعالة وكبيرة على الحفاظ على م
 لث: حفظ العقل:المقصد الثا

حيث إن  ؛في حفظ العقل عن طريق علاج الأمراض الجسديةمهماً يلعب الطب دوراً 
 الذي يؤثر على الحالة العقلية.  الضغط العصبي بعد أو يقلل منعلاج الجسد من آلامه ي

وكذلك علاج الحالات النفسية لحفظ الوظائف العقلية، وأيضا علاج إدمان الكحوليات 
 .(4)ع تدهور الحالة العقلية للإنسانوالمخدرات لمن

 المقصد الرابع: حفظ النسل:
 سواء كان يساهم الطب في حفظ النسل عن طريق التأكد من العناية الجيدة بالأطفال 

                                           

يطق قاعدا صلى على جنب،  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: إذا لم( 1)
 (.2/48، 1117)ح
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: القدر، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض ( 2)

 (.4/2052، 2664المقادير لله، )ح
قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (3)

م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 المرجع السابق نفسه. (4)

http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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حتى يصبحوا أفراداً أصحاء في ذلك بمتابعة تغذيتهم، أو تطعيمهم ضد الأمراض القاتلة؛ 
ر والإناث يضمن علاج عقم الذكو كذلك يدة، و يمكنهم تقديم نسل جديد ذي صحة ج ،المجتمع

والعناية بالأطفال في مرحلة ما قبل الولادة  ،العناية بالسيدات الحواملكما أن تكاثراً ناجحاً، 
 .(1)يضمن أطفالًا أصحاء يكبرون في صحة جيدة

واليوم يمكن لولي الأمر من خلال تعرف الأطباء على الأمراض الوراثية، أو أمراض 
ي ينعكس أثرها على النسل سواء بالموت أو الإعاقة أن يقرر أو يسن قوانين للحد من الدم الت

 تلك الآثار؛ مما يساهم في الحفاظ على النسل سليماً يتمتع بصحة عالية.
 المقصد الخامس: حفظ المال:

يساهم الطب في حفظ المال، حيث إن أموال أي مجتمع تعتمد على القدرة الإنتاجية التي 
ا المواطنون الأصحاء، وبالتالي فإن المحافظة على صحة الأجيال وعلاج أي أمراض يقوم به

يضمن الحفاظ على الأموال. ونجد المجتمعات ذات الصحة العامة المتدنية أقل إنتاجاً من 
 .(2)المجتمعات ذات الصحة العامة الجيدة

ة الدول مبالغ أن كثرة الأمراض وتكاليف علاجها تكلف ميزانيولابد من الإشارة إلى 
 وتكاليف العلاج فيها باهظة فيها.طائلة، بل قد يحتاج الأمر للعلاج في مستشفيات أجنبية 

عند عدم وجود علاج صحي  وناجع يفقد للموظفين والعاملين كما أن الإجازات المرضية 
 الدولة والمجتمع والأفراد موارد مالية هائلة، فضلًا عن المال الذي يهدر بلا مقابل.

مميتة، المراض حفظ المال في علاج حالات الأمع مبادئ حفظ النفس  ند تعارضوع
الحالات المتوقع شفاؤها. وحل  يمكن استخدامها لعلاج هاإن الأموال التي تنفق على علاج حيث

 .(3)مثل هذا التناقض يكون بالرجوع إلى قواعد الشريعة

 نيالمبحث الثا
 ل الطبييرتكز عليها العمالتي القواعد الفقهية 

عديدة، منها قواعد عامة، وأخرى الممارسة الطبية  لفقهية التي ترتكز عليهاا لقواعداإن 
 :كما يليويمكن بيان ذلك تفرعت عنها، 

                                           

قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (1)
م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 المرجع السابق نفسه.( 2)
 المرجع السابق نفسه. (3)

http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294


11 
 

 : : قاعدة المصلحةأولا 
اعتبار المصلحة حاضر في كل أوامر الشرع ونواهيه؛ لأن مقصود الأوامر جلب إن 

كما أن جلب النفع  ،، ومن المعلوم أن دفع الفساد مصلحةالمنافع، ومقصود النواهي دفع المفاسد
فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال  العباد مصلحة، ويقول ابن القيم مؤكداً ذلك: "

في المعاا والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصال  كلها، وحكمة كلها؛ فكل مسألة 
إلى المفسدة، وعن لى ضدها، وعن المصلحة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إ

ن أدخلت فيها بالتأويلعبالحكمة إلى ال التيسير ، ورفع الحرج وجلب (1)"ث؛ فليست من الشريعة وا 
نصوص الكثير من  دل عليهامي العامة، وقد من خصائص التشريع الإسلا مصلحة جلية وهي

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  :منها قوله  الشرعية
ڍ ڍ ڌ : ، وقوله (2)

 .(3)ک ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
 . (4)"يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا: "ومن الأحاديث قوله 

 بصورة قواعد تشريعية عامة هي:  ذه القاعدةه توقد ظهر 
 الأصل في المنافع الإباحة: 

أو  أو لم يتناوله، ،تناوله نص ،أن الإباحة هي الأصل فيما فيه نفع للناس ذلكومعنى 
ئە ئە ئو ئو   :قوله  صللهذا الأ المشهورةومن الأدلة لم يكن مقيساً على منصوص، 

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
 فيهولم يرد  ،فيه المنفعة تحققتهذا المبدأ: الإقدام على ما والهدف من ، (5)

 . (6)اطمئنان القلب إلى إباحته وانتفاء الإثم عن الانتفاع بهمع  منع،
م ص أو ملان سلاكوت الشلاارع وهلاي مرتبلاة سلاماها بعضلاهملان النصلاو إملاا تلادرك  وهذه المنلاافع

 ، (7)"عفو"وما سكت عنه فهو :  النبي من قول مما رواه ابن عباس اشتقاقاً  ؛)مرتبة العفو(

                                           

 (.3/11ابن القيم: إعلام الموقعين )( 1)
 .185( سورة البقرة: الآية 2)
 .6( سورة المائدة: الآية 3)
؛ (1/25، 69ح)يتخولهم بالموعظة، كان النبي ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: العلم، باب: ما 4)
 (.3/1358، 1732الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير،)حمسلم في صحيحه، كتاب: و 
 .29( سورة البقرة: الآية 5)
 . (403ص)، باحسين: رفع الحرجال (6)
(؛ 5/618، 3800يذكر تحريمه، )حأخرجه أبو داود في سننه، كتاب: أول كتاب الأطعمة، باب: ما لم ( 7)

صححه  .(4/459، 3367وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: أبواب الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن، )ح
 (.286الألباني. )الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص
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فلالالالارض فلالالالارائض فلالالالالا  إن الله " قلالالالاال: علالالالان مكحلالالالاول علالالالان أبلالالالاي ثعلبلالالالاة أن النبلالالالاي  وفلالالالاي روايلالالالاة
اء ملالان غيلالار وسلالاكت علالان أشلالاي ،اوحلالاد حلالادودا فلالالا تعتلالادوه ،وحلالارم حرملالاات فلالالا تنتهكوهلالاا ،تضلالايعوها

 . (1)"نسيان فلا تبحثوا عنها
 : الأصل في المضار التحريم

كل ما ألحق نقصاً، أو خللالًا فلاي أحلاد الكليلاات الخملاس ملان حفلاظ والمضرة بعمومها تشمل 
، (2)اللالادين أو اللالانفس أو العقلالال أو النسلالال أو الملالاال فلالاإن حكلالام الشلالاارع اللالاذي ينبنلالاي عليلالاه هلالاو التحلالاريم

 .جازماً الكف عنهطلباً  مما طلبتهي كل ما نهت عنه الشريعة، أو دأ أن المضار ويفيد هذا المب
ې ې ې ې ى ى ئا ئا :قوللالاه  ودليلهااا:

ئە ئە ئو ئو   :وقوللالاه ، (3)

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې
(4) . 

 :الأمور بمقاصدها: ثانياا 
 ، (5)أن الحكم الذي يترتب على أمرٍ يكون على مقتضى المقصود من ذلك الأمر ومعناها:      

نما لكل أنه قال  عن النبي ما رواه عمر بن الخطاب  ودليلها: : "إنما الأعمال بالنيات، وا 
امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته 

 .(6)لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"
 ،وأحكامها الشرعية تبعاً لمقصود الشخص ،تب عليها نتائجهافأعمال الإنسان إنما تتر 

 . ، وثواب الأعمال وجزاؤها مترتب على قصد المكلفوهدفه من العمل
فهناك الكثير من الإجراءات والقرارات الطبية التي لا تظهر للجمهور، ومن الممكن أن 

ف لا يظهر لنا، ومثال ذلك يكون مقبولًا ظاهرياً، لكنه له مقصد مختلقد يقوم الطبيب بإجراء 
 استخدام المورفين لتسكين الألم في المراحل النهائية للمرض في حين أن المقصد الحقيقي من 

                                           

طبراني في المعجم الكبير، باب: (؛ وأخرجه ال4/183، 42أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الرضاع، )ح( 1)
(. وضعفه الألباني. )الألباني: غاية المرام في تخريج 22/221، 589اللام ألف، مكحول عن أبي ثعلبة، )ح

 (.  17أحاديث الحلال والحرام ص
 .(405ص )، باحسين: رفع الحرجال (2)
 .233سورة البقرة: الآية ( 3)
 .282سورة البقرة: الآية ( 4)
 (.47شرح القواعد الفقهية )ص الزرقا:( 5)
، 1، )حفي صحيحه، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله  البخاري  أخرجه( 6)
: "إنما الأعمال بالنيات" وأنه يدخل فيه الغزو (؛ وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: قوله 1/6

 (.3/1515، 1907وغيره من الأعمال، )ح
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ويتفرع عن القاعدة السابقة قاعدة . (1)الممكن أن يكون إحداث هبو  في التنفس يؤدي إلى الموت
  مقاصد ومعانٍ ل ألفاظ ومبانٍ:فرعية هي: 

ة لمنع استخدام الخلافات الشرعية التي تحدث بسبب التفسير الحرفي وتستخدم هذه القاعد
لبعض النصوص؛ لتبرير الأفعال غير الأخلاقية، ومثال ذلك التفسير الخاطئ لبعض الأحاديث 
عن علم الأجنة لتبرير الإجهاض قبل أن تنفخ الروح في الجنين، وهذه القواعد التي لها حكم 

 . (2)عدم إنجاز أي مقصد طبي بطرق غير أخلاقيةالمقاصد تقول أيضاً: إنه يجب 
 : قاعدة الضرر:ثالثاا 

أنه لا يجوز الإضرار ابتداءً؛ لأنّ الضرر ظلم والظلم ممنوع، فليس لأحد أن يلحق  ومعناها:
ذا وقع الضرر فلابد أن يزال(3)ضرراً بغيره  .(4)تعرف بقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"و  ،، وا 

 .(5)"لا ضرر ولا ضرار" : النبييحيى المازني عن أبيه أن  عمرو بن ما رواه ودليلها:
 ، سواء كان المنعالحظر و في أن المضار يتناولها  القاعدة السابقة ويتلخص معنى

حصول  :: "لا ضرر ولا ضرار"، والضرر قولهل ؛أو على سبيل رد الفعل بتداءالضرر بالا
 .(6)ل الجزاء ورد الفعلحصوله على سبي :الأذى أو المفسدة ابتداء، والضرار

لا فيدفع بالقدر الممكن ،الضرر يدفع شرعاً، فإن أمكن دُفع بدون ضرر أصلاً و  هذه ، و وا 
 .(7)من باب الوقاية خير من العلاج بل وقوعه بكل الوسائل المتاحةدفع الضرر ق توجبالقاعدة 

، أو خاصاً  وتوجب منعه وتحريمه مطلقاً سواء كان ضرراً عاماً  ،فالقاعدة تنفي الضرر
 وتندرج تحتها القواعد الآتية:  .ربلة الضرر بالضر مقالا يجوز شرعاً و 

                                           

قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (1)
م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 المرجع السابق نفسه.( 2)
 .(304ص)( ابن رجب: جامع العلوم والحكم 3)
الزحيلي: القواعد الفقهية ؛ (72ص) : الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم(83ص)( السيوطي: الأشباه والنظائر 4)

 .(165ص)الزرقا: شرح القواعد الفقهية (؛ 1/28وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )
(؛ وأخرجه ابن 4/1078، 2758أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في المرفق، )ح( 5)

(؛ وأخرجه الدارقطني 3/430، 2340ماجه في سننه، أبواب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره، )ح
في سننه الكبرى، كتاب: الصل ، باب: لا ضرر ولا  البيهقي(؛ وأخرجه 3/77، 288كتاب: البيوع، )ح ،في سننه

 (. 3/408، 896(. وقال عنه الألباني: صحي . )الألباني: إرواء الغليل، ح6/114، 11384ضرار، )ح
 (.73ص) : الأشباه والنظائرابن نجيم (6)
 (.256البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص( 7)

http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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 الضرر يُزال: .1
ومعناهلالاا أنلالاه يجلالاب عللالاى الطبيلالاب تفيلالاد هلالاذه القاعلالادة وجلالاوب إزاللالاة الضلالارر ورفعلالاه بعلالاد وقوعلالاه، 

ذا وقع أصلًا ألا يسبب ضرراً خلال عمله طبقاً لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار، و  فلالا بلاد ملان الضرر ا 
 إزالته.بقدر الإمكان، وبالتالي تجب  هفعد

 الضرر يدفع بقدر الإمكان: .2
هو الحيلولة دون الوقوع، وذلك باتخاذ الإجلاراءات والاحتياطلاات الكفيللاة بالوقايلاة الضرر دفع و

منلالاه سلالاواء كانلالات سلالالبية بالامتنلالااع علالان أفعلالاال مؤديلالاة للضلالارر، أو إيجابيلالاة بالأخلالاذ بملالاا يعصلالام منلالاه، 
 ننتظره حتى يقع بل يبذل كل ما أمكن لدفعه. ومفاد هذا أن الضرر لا 

معتبلار ن التخفيلاف لأ ؛يلادفع المقلادار الممكلان منلاهلا يُتلارك بلال كما أن الضلارر إن للام يُلادفع كللاه 
ن الميسلالاور لا يسلالالاقط : قلالاول المشلالالاهورالمبلالادأ هلالاو المظللالالاة لل ، وهلالالاذاالاستئصلالاالتعلالالاذر  شلالارعاً حتلالاى وا 

التي ينبغلاي  ولابد من الموازنة بين الإجراءات. (3)(2)ما لا يدرك كله لا يترك بعضهو  ،(1)بالمعسور
للالالاداء عللالالاى استشلالالاعار خلالالاوف الخطلالالار الماثلالالال فلالالاي ا غللالالابلا ي بحيلالالاث أثنلالالااء الممارسلالالاة الطبيلالالاةسلالالالوكها 
 إذا كانت كفة هذا راجحة على ذاك.الدواء،  مترتب علىالخطر ال

أدى ذللاك تة أو فردية، جديرة بلاالمنع وللاو ؤقمنافع م بالرغم من اشتمالها علىوالمحظورات 
عللالالاى الطبيلالالاب الجاهلالالال بأصلالالاول الصلالالانعة،  الشلالالاريعة جلالالارتح؛ وللالالاذلك المصلالالاال  الجزئيلالالاةإللالالاى إهلالالادار 

لملاا فلاي ذللاك ملان حفلاظ المصلاال  العاملاة ودرء  ؛للاه شخصلاياً  المصلحة التلاي تعلاودبينه وبين  وحالت
الفصلال فلاي مسلاائل العلالاج بوسلاائل هلاي فلاي الأصلال محرملاة، أو التلاداوي كذلك المفاسد المتوقعة. و 

 .(4)المحرمات إذا تعين ذلك سبيلًا لإزالة الضرر ببعض
ومعناهلاا: لا يُسلاتخدم علالاج لإزاللاة ضلارر ويكلاون لهلاذا العلالاج أثلار  الضرر ل يازال بمثلاه: .3
 .(5)في نفس حجم الضرر المراد إزالتهجانبي 

                                           

 (.3/198لزركشي: المنثور في القواعد )ا( 1)
 (.2/231أبو الفداء: كشف الخفاء ومزيل الإلباس )( 2)
أبو غدة: المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، بحث منشور على موقع مجلة المسلم المعاصر على الشبكة  (3)

 بط:م، على الرا1/5/2016م، وتمت زيارته يوم الأحد 1983، سنة 35العنكبوتية، العدد 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade
shar2ia-el-2 

 المرجع السابق نفسه. (4)
المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  قاصولي: الأخلاقيات الطبية من (5)

م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 na.info/vb//showthread.php?p=3294http://www.arkbmaم، على الرابط: 3/5/2016

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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وتسلاتخدم هلاذه القاعلادة عنلادما يكلاون التلادخل الطبلاي  درء المفاسد أولى من جلاب المناافع: .4
ثار جانبيلاة، لكنلاه ضلاروري للادرء مفسلادة لهلاا نفلاس قيملاة المنفعلاة، لكلان إذا كانلات المنفعلاة المقترح له آ

 . (1)أهم بكثير من المفسدة فهنا يرج  السعي وراء المنفعة
أي يرج  التحريم على الإباحة، وتسلاتخدم  إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال: .5

 ة ذات وجهين: وجه مسموح ووجه ممنوع.هذه القاعدة عندما يواجه الأطباء تداخلات طبي
إذا تعارضلالالالات مفسلالالالادتان روعلالالالاي أعظمهملالالالاا ضلالالالارراً بارتكلالالالااب  ضلالالالاابطه:و  أهااااون الشاااارين: .6
 .أخرى: يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظموبكلمة ، (2)أخفهما

وتطبق هذه القاعدة إذا واجه الأطباء موقفين ضارين؛ فالشريعة هنا تقول: الضرر الأشد يزال 
لأخلالاف، وأيضلالااً المصلالاال  العاملالاة مقدملالاة عللاى المصلالاال  الخاصلالاة، وكلالاذلك يُحتملالال الضلالارر بالضلارر ا

 .(3)الأخص من أجل دفع الضرر الأعم
 : قاعدة المشقة: اا رابع

ساسية للتشلاريع الإسلالامي، وللاه من المقاصد الأمقصد عظيم إن رفع الحرج عن المكلفين 
ن ورعايتهلالالاا لمختللالاف أحلالالاوال النلالالااسسلالامو الشلالالاريعة فلالاي رسلالالام أثرهلالالاا  ظهلالالارظلالااهره الكثيلالالارة التلالاي يم ، وا 

 . الدنيوية والأخرويةإقامة المصال  الأعظم للشريعة الإسلامية يتمثل في المقصد 
في التكليف على  جرت الشريعةهذا ما أشار إليه الشاطبي من أن الشريعة الإسلامية و 

ل ربقة الطريق الوسط الأعدل الداخل تحت طاقة الإنسان من غير مشقة عليه، ولا انحلا
، وجاءت تكاليفها لتحقيق توازن ينشد غاية الاعتدال في جميع المكلفين. فإن آل  عبوديته لله

الأمر للميل إلى جهة التشديد بسبب واقع خاص، أو حال متوقعة، عالجت الشريعة ذلك بالرخص 
لتزماً بما الشرعية الدائمة، أو بمراعاة ظروف الضرورة الطارئة؛ ليظل المكلف في جميع أحواله م

من معالم دينه التي لا تغادر صغيرة أو كبيرة من شئون الحياة إلًا وضعت لها  نصبه الله 
 . (4)أصلًا يرجع إليه

                                           

قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (1)
م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 .(75)صابن نجيم: الأشباه والنظائر  (؛87)صالسيوطي: الأشباه والنظائر،  (2)
بتاريخ  قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية (3)

م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 .وما بعدها(279/ 2)موافقات، ( الشاطبي: ال4)

http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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عن المعتاد في الأعمال العادية، بحيث يشوا على  اً خارجما كان وتعرّف المشقة بأنها:        
، ومن هنا فإن المشقة تجلب (1)ةبما فيه تلك المشقالنفوس في تصرفها، ويقلقها في القيام 

ولن يشادّ الدينَ أحدٌ التيسير، وهذا متوافق مع المبادئ العامة للإسلام من حيث كونه دين يسر، 
 إلا غلبه.

 .(2)ويندرج تحتها قاعدة: "المشقّة تجلب التيسير"
 .(3)فالشريعة تخففها على المكلفطبيقها حرج ومشقّة أنّ الأحكام التي ينشأ عن ت ومعناها:
كثير من نصوص دل عليها إن التيسير من خصائص التشريع الإسلامي العامة، وقد  ودليلها:

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  :القرآن والسنة منها قوله 
ڍ  ڍ  :، وقوله (4)

 .(5)ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
 . (6)"يسروا ولا تعسروا، وبشروا، ولا تنفروا: "ومن الأحاديث قوله 
يكون لفترة مؤقتة بقدرها، وأنه  الضرورات تقدرإن قة فتطبيق قاعدة المش وفيما يخص

عذر يبطل بزواله، لما جاز فإليها، بانتهاء الضرورة التي دعت  هاوينتهي العمل ب، ائمةوليست د
 . (7): إذا زال المانع عاد الممنوعأي أن

لى تطبيق قاعدة تدعو إلى اللجوء إالتي المعتبرة شرعاً هي تلك الضرورة الضرورة و 
تدفع ، و شديد مشقة بالغة وحرج تلك الحالة التي يعاني فيها المكلفالمشقة، بمعنى آخر هي 

 .فلا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورةإلى فعل الممنوع عنه شرعاً،  المكلف
 إلى الأدلة الشرعية التالية: ستندتملة من القواعد المشهورة من هذه القاعدة ج صيغتوقد 

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  :لا قول الله 1
(8) . 

                                           

 (.  2/207الشاطبي: الموافقات )( 1)
 .(64ص) : الأشباه والنظائر؛ ابن نجيم(76ص)( السيوطي: الأشباه والنظائر 2)
 .(218ص)الكلية الفقه قواعد الوجيز في إيضاح البورنو: ( 3)
 .185( سورة البقرة: الآية 4)
 .6( سورة المائدة: الآية 5)
 من هذا البحث. 10جه في صسبق تخري( 6)
قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (7)

م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 . 173سورة البقرة: الآية( 8)

http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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: "إن الله وضلاع علان أمتلاي الخطلاأ والنسلايان وملاا أنلاه قلاال  رسول الله عن عن ابن عباس . 2
 .(1)استكرهوا عليه"

، فما يحل لنلاا ملان قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض تصيبنا بها مخمصةعن أبي واقد الليثي لا 3
  .(2)"فشأنكم بها قال: "... الميتة؟

ليك بعض  : (3)الضررتي المشقة و المنظمة للضرورة التي تتحد وتتداخل بقاعدالقواعد  وا 
 المشقة تجلب التيسير:  .1

جار على موازنة في الشريعة الإسلامية لا تفريط فيه ولا إفرا ، بل هو تكليف إن ال
فإن كان التشريع ه: "...؛ ويؤكد الشاطبي ذلك بقولفي جميع المكلفين غاية الاعتدالتقتضي 

لأجل انحراف المكلف، أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين، كان التشريع رادا 
ل فيه، فعل إلى الوسط الأعدل، لكن على وجه يميل فيه إلى الجانب الآخر؛ ليحصل الاعتدا

مرضه  يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته، وقوة أن الطبيب الرفيق
 .(4)"به في جميع أحواله طريقا في التدبير وسطا لائقاً  وضعفه، حتى إذا استقلت صحته هيأ له

 الضرورات تبيح المحظورات:  .2
هي بللاو  الإنسلاان حلاداً إذا للام يتنلااول الممنلاوع عنلاه هللاك أو و الضرورة: ومعنى تلك القاعدة أن 
 .(5)لحرامقارب، وهذا يبي  تناول ا

بقضلالاايا التطبيلالاب والعلالالاج، فلالاإن ممارسلالاة المتعلقلالاة  ةعديلالادالالطبيلالاة  هلالااتتطبيقاهلالاذه القاعلالادة لو 
 التلالالالادخلات الجراحيلالالالاةلعلالالالاورة عنلالالالاد الللالالالازوم، و الملالالالاس ملالالالان إباحلالالالاة النظلالالالار و  طبيلالالالاةأي ملالالالان الإجلالالالاراءات ال

للاولا و  ،هلاي فلاي الأصلال محظلاورةواستئصال بعض الأعضلااء التالفلاة ملان جسلاد الإنسلاان وغيلار ذللاك 
ملان ربملاا غلادت و  ،تلك التصرفات الضرورة تسو ؛ فلإنسانيةجناية على النفس ا الضرورة لاعتبرت

 .باب أداء الواجب أو الفعل المأذون به
                                           

(؛ 3/201، 2045أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: أبواب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، )ح (1)
(. 8/161، 8273من أول اسمه ميم من اسمه موسى، )حوالطبراني في المعجم الأوسط، باب الميم، من بقية 

 (.1/123وقال عنه الألباني: صحي )الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل 
(؛ 36/227، 21898أخرجه الإمام أحمد في مسنده، تتمة مسند الأنصار، حديث أبي واقد الليثي، )ح( 2)

(. وقال 3/251، 3315ء، أبو عبدالله مسلم بن مشكم عن أبي واقد، )حوالطبراني في المعجم الكبير، باب الحا
عنه الأرناؤو : هو حديث حسن في المتابعات والشواهد. )هذا التعليق أورده الأرناؤو  في هاما مسند الإمام 

 (.36/227أحمد معلقاً على حديث أبي واقد الليثي 
 .(84)ص( السيوطي: الأشباه والنظائر، 3)
 . (2/279): الموافقات ( الشاطبي4)
 (.242البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص( 5)
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 زلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة:الحاجة تنزل من .3
ه يكلالالاون فلالالاي جهلالالاد نلالالاهلالالاي بللالالاو  الإنسلالالاان حلالالاداً للالالاو للالالام يجلالالاد ملالالاا يأكللالالاه للالالام يهللالالاك غيلالالار أ: الحاجلالالاةو 
كانت عامة تختص بجميع أفراد الأمة، أو بفئة وربما هذه هي الحاجة الخاصة، أما لو  .(1)ومشقة

أن المحظلاور كملاا يُبلااح للادفع الضلارر يُبلااح  ذللاكيُفهلام ملان من النلااس فإنهلاا تُنلازل منزللاة الضلارورة. و 
الحاجلاة تتنلازل فيملاا يحظلاره ظلااهر الشلارع ؛ وفلاي ذللاك يقلاول الزرقلاا رحملاه الله: "(2)أيضاً لدفع الحاجلاة

ن افترقلاا يلها منزلة الضرورة فلاي كونهلاا تثبلات حكملااً منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وتنز  . وا 
 .(3)"الضرورة إذ الضرورة تقدر بقدرها بمدة قيام وحكم الثانية موقتاً  ،في كون حكم الأولى مستمراً 

 ضمانات عدم اتخاذ الضرورة والحاجة العامة ذريعة للخروج عن دائرة التكليف:
بدون ضمانات قد تفت  الذرائع للتحلل لخاصة أو ا الحاجة العامةب وأالضرورة إن التذرع ب

بطلالالاال الالتلالالازام بأحكلالالاام الشلالالارع فلالالاوق مقتضلالالاى الضلالالارورة أو الحاجلالالاة؛ وتجنبلالالااً للالالاذلك  ملالالان التكليلالالاف، وا 
 : ها ما يليضمانات أهمالقواعد تشكل مجموعة من وضعت الشريعة 

  الضرورات تقدر بقدرها:  .1
القلالالادر اللالالاذي تنلالالادفع بلالالاه منلالالاه  احبلالالاالضلالالارورة ملالالان المحظلالالاورات إنملالالاا يُ  تبيحلالالاهأن ملالالاا ومعناهلالالاا: 

خطلالالار، ملالالان غيلالالار بغلالالاي ولا علالالادوان، البلالالاه دفع نلالالاالقلالالادر اللالالاذي ييجلالالاوز بالضلالالارورة ف، (4)قلالالاطالضلالالارورة ف
تصلالارفات التطبيلالاب، فلالالا يتجلالااوز المقلالاادير المجزئلالاة إللالاى غيرهلالاا سلالاواء ملالان  عللالاىطبلالاق هلالاذا المبلالادأ ينو 

 جهة أصل الفعل الاضطراري، أو من جهة توقيته واستمراره. 
 بطل بزواله: ما جاز لعذر .2

؛ لأن جلاوازه كلالاان (5)العلاذرذللاك ال و ز نلاه يمتنلاع بلالاالحكلام اللاذي شلارع لعلالاذر معلاين، فإ نأ: ومعناهلاا
  واض  في بقاء الجواز ببقاء الضرورة، وعدم الجواز بانتهاء الضرورة.وهو ، بسبب العذر

 : قاعدة حق الغير والإذن فيه: اا خامس
للعبلالااد أو فلالاي ملكهلالام، الحلالاق ما إن كلالاان لاسلالاي القواعلالاد المنظملالاة للتصلالارفات قاعلالادة الحلالاقملالان 

وهلالالالاو الإذن  الله ملالالالاا أن يرجلالالالاع إللالالالاى ، وكلالالالال ملالالالان الحلالالالاق والإذن إوهلالالالاو شلالالالاديد الصلالالالالة بمبلالالالادأ الإذن

                                           

 (.242البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص (1)
 (.309بلاجي: تطور علم أصول الفقه )ص( 2)
 .(209شرح القواعد الفقهية )ص( الزرقا: 3)
حطاني: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية (؛ الق187شرح القواعد الفقهية )صالزرقا:  (4)

 (.341(؛ العنزي: تيسير علم أصول الفقه )ص60)ص
(؛ البورنو: موسوعة القواعد الفقهية 1/395الزحيلي: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )( 5)
(2/543.) 
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ذن العبلاد، وهلاذا ملارتبط بملاا  وهو إذن المالك. العبدالشرعي أو إلى  وقلاد يتوقلاف عللاى إذن الشلاارع وا 
إذا كلاان وفلاي ذللاك يقلاول الشلااطبي: " وحق العبلاد، حقان: حق الله فيه إذا كان الشيء قد اجتمع 

 .(1)"الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد؛ لم يص  للعبد إسقا  حقه إذا أدى إلى إسقا  حق الله
نفسلاه، فهلاو مملاا يجتملاع فيلاه الحقلاان حلاق للعبلاد ففيلاه ملاع ذللاك و ، وبدن الإنسان ملك لله 

تلالال والجلالارح صلالايانة ، وحلالارم القحلالارم الخملالار صلالايانة لعقلالال الإنسلالاان ؛ لأن الله حلالاق الله وحلالاق العبلالاد
بلادن الإنسلاان  يحفظمما  ؛لحقينهذين ا، ومن حكمة التشريع اجتماع (2)وأعضائه ومنافعها لمهجته
ذن الله  اجتملااع إذن الله شلاتر للام يلو  التصرف فيهبدلًا من سهولة  وحياته  ملاع إذن الماللاك. وا 
تقلالالاود يلالالاة العاملالالاة التلالالاي لامنلالالاو  بالو ليلالالاه فلالالاي صلالالاورة أحكلالالاام شلالالارعية، ومنلالالاه : منلالالاه المنصلالالاوص ع

يكفي لوحده عند عدم أهلية على أن إذن الشارع تصرف على الرعية منو  بالمصلحة: القاعدتها: 
 . (3)أما إذن المالك فهو بإطلاق التصرف ابتداء أو إجازته بعد وقوعه؛ إصدار الإذن المالك في
فلاي يتمثل لك الآدمي رع في التصرفات وبين إذن الماالإذن العام من قبل الشبين االفرق و 
 .(4)ول لا يسقط الضمان والثاني يسقطهأن الأ

الإقدام لا فلاي رفلاع  جوازإن الاضطرار يظهر في ؛ إذ الضطرار ل يبطل حق الغيرلكن و 
بطلاال حلاق الغيلار ملاا إذا كلاان ، أمقيلاداً  لإذن الشلارعيايكلاون  نملااحي مطلارد مبلادأذا الوهلا .(5)الضلامان وا 

الجااواز الشاارعي فالمبلالادأ المطبلالاق هلالاو: سلالاوى قيلالاد شلالار  السلالالامة  مطلقلالااً علالان أي قيلالادالإذن الشلالارعي 
 .(6)ينافي الضمان

 : قاعدة التعاون والنفع والإيثار: اا سادس
وبلالادن الإنسلالاان مللالاك لله وتقريرهلالاا أنلالاه لا يجلالاوز لأحلالاد أن يتصلالارف فلالاي مللالاك الغيلالار بلالالا إذن. 

 ، ؛ لأن الله العبلاد نفسه، فهو مما يجتمع فيه الحقان حق الله وحقحق للعبد ففيه مع ذلك و 
، وملان (7)حرم الخمر صيانة لعقل الإنسان، وحرم القتل والجرح صيانة لمهجتلاه وأعضلاائه ومنافعهلاا

                                           

 (.3/101الشاطبي: الموافقات )( 1)
 (.1/256فروق )قرافي: ال( ال2)
أبو غدة: المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، بحث منشور على موقع مجلة المسلم المعاصر على الشبكة  (3)

 م، على الرابط:1/5/2016م، وتمت زيارته يوم الأحد 1983، سنة 35العنكبوتية، العدد 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade
shar2ia-el-2 

 .(340/ 1)( القرافي: الفروق، 4)
 (.213الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص( 5)
 .(449لفقهية )صح القواعد ا( الزرقا: شر 6)
 (.1/256وق )قرافي: الفر ( ال7)

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
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التصلالارف بلالادلًا ملان سلالاهولة  بلالادن الإنسلاان وحياتلالاه يحفلالاظمملاا  ؛لحقلالاينهلالاذين احكملاة التشلالاريع اجتملااع 
رع ملالاع إذن الآدملالاي فلالاإذا اجتملالاع إذن الشلالاا .ملالاع إذن الماللالاك  اجتملالااع إذن الله شلالاتر للالام يللالاو  فيلالاه
 الك كان الجواز هو الحكم المقرر.الم

وفلالاي حاللالاة اجتملالااع إذن الماللالاك الآدملالاي القلالاائم عللالاى أسلالااس الإيثلالاار وبلالاذل المعلالاروف لغيلالاره 
ذن الشلالاارع  كلالاان الأملالار  القلالاائم عللالاى أسلالااس الضلالارورة المقتضلالاية لتحقيلالاق مصلالالحة أو دفلالاع مفسلالادةوا 

ريعة وفلالاق معلاايير معينلاة وموازنلاات منضلالابطة مشلاروعاً ومنلادوباً إليلاه، وهلاو ملالاا قررتلاه النصلاوص الشلا
 ومستند ذلك مقتضى النصوص التالية: بضوابط شرعية. 

 ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  :كقوله 
(1). 

 ھ ھ ھ ھ ے ے وقوله: 
(2). 

 ڱ ڱ ں ں وقوله: 
(3). 

ی  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی وقوله: 
(4) . 

 . (5)"كم أن ينفع أخاه فليفعلمن استطاع من: "قال  أن النبي وعن جابر بن عبدالله 
 : قاعدة اليقين: اا سابع

 .(6)وهذه القاعدة يندرج تحتها قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"
 .(7)إنَّ الشيء المتيقّن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بالشك ومعناها:
يه فلا يخرجنّ حتى يسمع صوتًا : "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل علقول النبي  ودليلها:

 .(8)أو يجد ريحًا"

                                           

 .2سورة المائدة: الآية ( 1)
 .195سورة البقرة: الآية ( 2)
 .77سورة الحج: الآية ( 3)
 .9سورة الحشر: الآية ( 4)
في صحيحه، كتاب: السلام، باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة،  مسلم أخرجه( 5)
 (.4/1726، 2199)ح
السبكي: الأشباه والنظائر ؛ (47: الأشباه والنظائر )ص، ابن نجيم(50ص)الأشباه والنظائر  ( السيوطي:6)
(1/13). 
 (.1/13(؛ السبكي: الأشباه والنظائر )49ابن نجيم: الأشباه والنظائر )ص( 7)
، 137أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، )ح( 8)
، 361حه، كتاب: الحيض، باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك، )ح(؛ وأخرجه مسلم في صحي1/39
1/276.) 
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الطب. الممارسة العلاجية في في  غير متحققليقين التام ن اولابد من الإشارة هنا إلى أ
غالباً ما يكون علاج وال، من غير أن تكون النتيجة قطعيةستخدم يُ  يفإن العلاج التجريب ومن ثم

، وطبقا لقاعدة من حيث النتيجة احتماليي طبالفالعلاج ، وليس لمسببات الأمراضلأعراض ل
ن الأصل في الأشياء لأ ؛منعهاعلى دليل قام الها إلا إذا في أذون كل الإجراءات الطبية ماليقين ف

بالوظائف ما يتعلق  لأنالإباحة، والاستثناء لهذه القاعدة يكون في الحالات الجنسية والتناسلية؛ 
 .(1)إباحتهاعلى دليل ال قاما الجنسية: الأصل فيها التحريم إلا إذ

 :(2): قاعدة العرف أو العادة محكّمةاا ثامن
أن العادة والعرف يجعل حَكَماً فتخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت الأحكام على وفق  ومعناها:

 .(3)ما تقتضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لذلك
اطراده وغلبته؛ لأن ذلك شر  لاعتبار العرف أو  فلابد منمن العرف الشيء  عتبارلاو 

 .(4)العادة سواء كانت عامة أو خاصة
 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڭ   :قوله  ودليلها:

(5). 
 .(6): "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"كما روت عائشة  : لهند بنت عتبةوقول النبي 
ي، وتطبيق ذلك في وحديثنا هنا عن عرف الأطباء وعادتهم، ومما عليه الإجماع الطب 

الحكم على أي إجراء طبي ترتب عليه ضرر للمريض، هل هو موافق لعادة الأطباء وعرفهم أم 
 أنه مخالف فنضمن الطبيب؟ والقول الفصل في ذلك عرف الأطباء وعادتهم؛ لأن العادة محكمة.

 المبحث الثالث
 أهم التطبيقات الطبية للقواعد الفقهية

تطبيقاتها الكثيرة في المجالات المختلفة، ولكن ما يهمنا في هذا إن القواعد الفقهية لها  
ليك أهم تلك التطبيقات:   البحث هي تلك التطبيقات المتعلقة بالممارسة الطبية، وا 

                                           

قاصولي: الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية بتاريخ  (1)
م على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، وتمت زيارته يوم الثلاثاء 22/3/2009
 http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294م، على الرابط: 3/5/2016
 (.29الشنقيطي: منهج التشريع الإسلامي وحكمته )ص؛ (89ص)( السيوطي: الأشباه والنظائر 2)
 (.219)صالزرقا: شرح القواعد الفقهية ( 3)
 (.338عبد الوهاب: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية )ص( 4)
 .233سورة البقرة: الآية ( 5)
إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها  في صحيحه، كتاب: النفقات، باب: البخاري  أخرجه( 6)

 (.7/65، 5364وولدها بالمعروف، )ح

http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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 بعض التطبيقات الطبية المتعلّقة بقاعدة القصد: أولا: 
ذنه إلا بعد إذن المر بإجراء عملٍ طبي، غالباً أن يقوم للطبيب  لا يجوزلا 1 دليل على يض، وا 

فكل ما يدل على  ومن ثمرضاه وموافقته عليه، وهذا الرضا أمره خفي يحتاج إلى ما يدل عليه، 
الرضا والموافقة فهو كاف في حصول الإذن؛ لأن كل ما يعبّر عن الإرادة والقصد تعبيراً جازماً، 

شارة طريقاً من طرق التعبير يقوم مقام النطق باللسان كالإشارة مثلًا، ومما يدل على اعتبار الإ
في مرضه فجعل يشير  قولها: "لددنا رسول الله  عن الإذن الطبي، ما جاء عن عائشة 

، قلنا "ألم أنهكم أن تلدوني"فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال:  "،أن لا تلدوني"إلينا: 
 .(1)"لا يبقى أحد في البيت إلا لد"كراهية المريض للدواء، فقال: 

 .(2)ففي هذا الحديث أن الإشارة المفهمة كصري  العبارة في هذه المسألة
فإن  ،أصابه من أمراض مالى الشفاء معومساعدته المريض  عالجةم يبالطب مقصودلا إن 2

ض، بأن الجناية على المري لو تعمّد بينمامالياً،  نضمفإنه يالطبيب تضرر المريض بسبب خطأ 
 رتكبمن أعضائه؛ فإنّ حكمه حكم من ي هلاكه أو إتلاف عضوما يفضي لقصد قتله، أو 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  :الجناية العمديّة قال 
(3). 

 ولكن ،دفع المفاسد عنهلويعالجه  ،للطبيب أن يباشر بدن المريضالإسلامية الشريعة  رخصتلا 3
حل له مباشرة بدن فإنه لا ي مقصود الشارعمخالفاً لالطبي حين يكون مقصود الطبيب من الإجراء 
لم بما  الله ، ولا يحق لأحدٍ أن يتصرّف في ملك المريض؛ لأنّ جسد الإنسان ملك لله 

المحرمة، كالتي يقصد بها تشبه الرجال بالنساء، أو تغيير  ، وذلك مثل عمليات التجميليأذن به
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  :وقد قال الله  الصورة فراراً من العدالة ونحو ذلك.

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۋ ۋ ۅ
(4).  

 : الضرر لقاعدةمن أمثلة التطبيقات الطبية ثانياا: 
ار الأمراض بقدر دفع انتشو  ،ض المختلفةا. تعميم الإجراءات الوقائية لدفع الإصابة بالأمر 1

 الحجر الصحي على المرضى والحاملين للمرض.ك ،الاستطاعة

                                           

أخرجه و  (؛6/14، 4458ووفاته، )ح تاب: المغازي، باب: مرض النبي ك ،في صحيحه البخاري  أخرجه( 1)
واللَّدود: دواء يُصَبّ في (. 4/1733، 2213في صحيحه، كتاب: السلام، باب: كراهية التداوي باللدود، )ح مسلم

 .((1/183فت  الباري) . )العسقلاني:أحد جانبي فم المريض
 (.14/199( النووي: شرح صحي  مسلم )2)
 .178ورة البقرة: الآية س( 3)
 .119سورة النساء: الآية ( 4)
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الثاني، أو ما يليه لقصد استعمالها  . فصل خلايا البويضة الملقّحة بعد الانقسام الأول أو3
لإحداث الحمل في فترة الزوجية جائز، وأما حفظ وتجميد الخلايا المأخوذة منها فقد أجازها بعض 
الفقهاء إذا لم يوجد ضرر من الحفظ أو التجميد واعتمد على إجراءات موثوقة في الحفظ لمنع 

 ر ورفعه.. وملحظ الإباحة والتحفظ منع الضر (1)اختلا  الأنساب
. يجوز أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ حياته، 4

أو استعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية دفعاً للضرر عنه، بشر  أن لا يضر أخذ 
 . (2)العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العاديّة؛ لأنّ الضرر لا يزال بالضرر

أن يخبر الآخر عنه، وأن  حدهما بمرض مُعْدٍ كالإيدزلزوجين في حال إصابة ألا يجب على ا5
 .(3)عاون معه في إجراءات الوقاية منهيت
. من حق السليم من الزوجين طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة 6

 ؛ وذلك كله من أجل دفع الضرر.(4)المكتسب )الإيدز(
؛ دفعاً للضرر في مصحات خاصة مثل الإيدز لجنسية الخطيرةلمرضى بالأمراض ا. وضع ا7

 .من انتشار الأمراض الفتاكة وحماية للمجتمع
  الضرر يُدفع بقدر الإمكان:لقاعدة من أمثلة التطبيقات الطبية ثالثاا: 
مصنوعة من مواد مسرطنة أو مسببة للمرض الملابس الغذائية أو المواد ال ضرورة سحب .1

 تم التأكد من ذلك. يعها إذا من الأسواق ومنع ب
منع بيعه فورا جانبية خطيرة و  اً له أعراضثبت أن نوع من الدواء أي ر اانتشوجوب منع  .2
 ه.حذير من تعاطيه ومنع الإعلان عنوتعميم الت
تلاف الأدوية الفاسدة أو التي انتهت صلاحيتها؛ دفعاً لضررها؛ لأن الضرر  .3 مصادرة وا 

 يُدفع بقدر الإمكان.
 لنفايات الطبية داخل المستشفيات ودور العناية الطبية وخارجها بطريقة تمنع معالجة ا .4

                                           

 (.1/140( جمعيّة العلوم الطبيّة الإسلامية: قضايا طبيّة معاصرة )1)
ة منالفقهي الإسلامي في دورته الثا مجمعرابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، قرار  (2)

هلا إلى 1405ربيع الآخر  28مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت  المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في
 (.157. )صم1985يناير  28 – 19هلا الموافق 1405جمادي الأولى  7يوم الإثنين 

منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، دورة المؤتمر الثامن المنعقدة في بروناي دار ( 3)
 .13/8/ 86، قرار رقم 3/414، 8م، ع 1993-ه1414محرم  7إلى  1السلام من 

منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، دورة مؤتمره التاسع المنعقدة في أبو ظبي بدولة  (4)
 .94/7/9، قرار رقم 4/698، 9م، ع1995-ه1415ذي القعدة  6إلى  1الإمارات في الفترة من 
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 ضررها عن البيئة أو الإنسان؛ لأن الضرر يُدفع بقدر الإمكان.
، ومن المفارقات العجيبة أن العلم الحديث أثبت اليوم أن الدخان مضر بالصحة يقيناً   

أو بيعه أو تدخينه وتكتفي وزارة الصحة  ومع ذلك نجد أن الدولة لا تمنع استيراده أو صنعه
بالكتابة على علبة السجائر عبارة: "احذر التدخين فإنه مضر بالصحة"، والأصل أن تمنعه من 

 منطلق الضرر يُدفع بقدر الإمكان. 
 : الضرر ل يُزال بمثله لقاعدةمن أمثلة التطبيقات الطبية رابعاا: 

؛ تعسر ولادة المرأة عندحي يضطرب في بطنها، هو ، و عدم جواز تقطيع الولد لإخراجه. 1
 .(1)، والضرر لا يُزال بمثلهلأن موت الأم به أمر موهوم بسبب الخوف على حياتها؛

؛ إذ لا يُعقل إزالة مرضى السرطانالعلاج الكيماوي المدمر لجهاز المناعة في عدم استعمال . 2
 ضرر بإحداث ضرر مماثل أو أشد.

يفوق يساوي أو ما والآثار الجانبية من المضاعفات  الهمراض بأدوية الأ عدم جواز معالجة. 3
 ؛ لأن الضرر لا يُزال بمثله.المرض في السوء والخطورة

المريض الذي يعاني من مرض شديد موعداً بعيداً جداً لاستلام نتائج لا يجوز أن يُعطى . 4
 ر حالته.عن ذلك تدهو  يتسبب ؛ حتى لاالتحليلات أو مراجعة الطبيب المختص

إصابة المرضى داخل المستشفى بما يسمى بعدوى لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل . 5
لدول الفقيرة والغنية المستشفيات والتي تعتبر من المسببات الرئيسة للوفيات داخل المستشفى في ا

 ؛ لأن الضرر لايُزال بمثله.(2)على السواء
  الضرورات تقدر بقدرها: دة التطبيقات الطبية لقاعخامساا: أهم 

المقلالاادير المجزئلالاة إللالاى غيرهلالاا سلالاواء ملالان جهلالاة  هتصلالارفاتفلالاي يجلالاوز للطبيلالاب أن يتجلالااوز لا  .1
ففي مسألة العورات مثلًا لا يجوز أن يرى ة توقيته واستمراره. أصل الفعل الاضطراري، أو من جه

 .(3)رورة تقدر بقدرهاولا يتجاوزها لا من جهة الموضع ولا التوقيت؛ لأن الض ،غير موضع العلة
لا يجلالاوز للطبيلالاب أن يسلالارف فلالاي صلالارف الأدويلالاة للمرضلالاي، أو أن يطلالاول ملالادة العلالالاج إذا  .2

 كانت الحالة المرضية لا تستدعي ذلك؛ لأن الضرورة لا تقتضيها، وهي تقدر بقدرها.
 المرضيةوحسب الحالة  ،البدء بعلاج الأمراض بالطرق البسيطة الميسورة متى أمكن ذلك .3

                                           

 (.196الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص( 1)
خليل: عدوى المستشفيات...أبحاث علمية لمقاومتها، مقال منشور في جريدة الشرق الأوسط، يوم الجمعة ( 2)

 .11945م، العدد 2011أغسطس  12ه، 1432رمضان  12
(؛ ابن 2/538(؛ شيخي زاده: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )12/138ي: البناية شرح الهداية )العين( 3)

 (.1/407محتار على الدر المختار )عابدين: رد ال
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غلالاذاء إذا ل إللاى الوسلاائل والطلارق الأشلاد والأكثلار تعقيلاداً إلا إذا اقتضلاتها الضلارورة، فيعلاالج بالولا ينتقلا
لا فبالدواء، وا    .(1)الجراحي بحسب ما تقتضيه الضرورة لا فبالتدخلأمكن، وا 

 ما جاز لعذر بطل بزواله:التطبيقات الطبية لقاعدة سادساا: أهم 
 ء بها وعدم وجود دواء طاهر حلال يؤدي التداوي ببعض المحرمات عند تعين الاستشفا .1

 .(2)يب المسلم الثقة في تدينه وخبرتهالغرض، حسب أخبار الطب
 .(3)استعمال الكحول ومشتقاته في الأدوية جائز للضرورة إذ لابد منه لإذابة الدواء .2
وجوب سحب الأدوية التي تحتوي على مواد حرمتهلاا الشلاريعة كلادهن الخنزيلار أو ملاا شلاابه  .3

ليات، وعدم تصنيعها، وعدم استيرادها إذا وُجد البديل الذي يحقق ذات الغرض مع خلوه من الصيد
 من أي مواد محرمة؛ لأن ما جاز لعذر بطل بزواله. 

  :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قاعدةلتطبيقات الطبية المتعلّقة ببعض ااا: سابع
ابين من الانتقال إلى مناطق منع الأصحاء من الدخول على مناطق الوباء، ومنع المص .1

من حق الحكومات أن ، وعليه ف(4)الأصحاء؛ وذلك لتطويق المرض وحصره، ومنعاً لانتقال العدوى 
جود عند و  كهم التي قد تؤدي إلى نقل المرضأو حتى تدمر أملا ،تحد من حركة المواطنين

 .أمراض معدية تنتقل بالاتصال
 . (5)ين إذا كانت حياته ترجىجواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجن .2
إذا أصيب أحد أعضاء الجسم بمرض يزال الجزء المصاب فقط ولا يُزال العضو كاملًا  .3
 .(6)ا خيف انتشار المرض إليهإلا إذ

تحمل المريض المرض البسيط وعدم التسرع في الذهاب إلى الطبيب الذي يعلم عنه  .4
 المبالغة في وصف الأدوية.

على أرواح الناس ولا يجوز الإقدام على  الجاهل حرصاً جواز الحجر على الطبيب  .5
 .(7)المعالجة إلا من الأطباء الأكفاء، حفاظاً على الأنفس والأرواح من التلف

  تضراومستح وصفاتل ع الدعايةه، ومنثبت ضرر منع بيع أي منتج غذائي أو دوائي  .6

                                           

 (.53/331الرئاسة العامة لإدارة البحوث: مجلة البحوث الإسلامية ) (1)
 (.71الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية )ص( 2)
 (.85المرجع السابق )ص( 3)
 (.5/225قاسم: منار القاري شرح مختصر صحي  البخاري )( 4)
 (.261فقه الكلية )صالبورنو: الوجيز في إيضاح قواعد ال( 5)
 (.1/14العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصال  الأنام )( 6)
 (.263البورنو: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية )ص (7)
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  وأجهزة لم يثبت الأمان في استخدامها.
 :المشقة قاعدةالطبية المتعلّقة بت بعض التطبيقااا: ثامن

الإسلام يرغب في زيادة النسل وتكثيره لأن ذلك يقوي الأمة، ويزيدها منعةً وعزّة، لكن إذا  .1
تسبب ذلك في مشقة أو أذى يلحق الزوجين أو أحدهما، فإن لهما أن ينظما النسل طبقاً لما 

 .(1)تقضي به الضرورة المتروك تقديرها لهما
رأة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال الجنسي محرم بكل حال، انكشاف الم .2

لكن لو احتاجت إلى العلاج من مرض يضرها فإن هذه المشقّة تجلب لها تيسيراً يباح لها بموجبه 
 ، ويراعى في ذلك قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها.(2)أن تنكشف لغير زوجها للعلاج

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ٱ  :؛ لقوله بيع الدم محرم .3
(3) ،

إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه، فإذا احتاج إنسان لنقل الدم إليه، ولم يجد من يتبرع به إلا  والله 
 .(4)بعوض جاز له شراء الدم ودفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ

 إباحة الفطر للمريض الذي يكون الصيام سبباً في زيادة مرضه أو تأخر برئه. .4
 : بعض التطبيقات الطبية لقاعدة الضطرار ل يبطل حق الغير:تاسعاا 
بناءً على إذن الملاريض اللاذي يسلاعى للارد صلاحته أو لعلاجلاه الإجراء الطبي حسب المعتاد  .1

 .(5)طبيب لا يضمنمنه فإن الإذا أدى لتلف غير مقدور على التحرز من مرضه 
فإنلالالاه يضلالالامن؛ لأن  إذا قصلالالار الطبيلالالاب وتعلالالادى وكلالالاان التصلالالارف الطبلالالاي عللالالاى غيلالالار المعتلالالااد .2

ن كان قد أذن له تحت ضلاغط الاضلاطرار فلالا يبطلال حقلاه؛ لأن ممارسلاة الطبيلاب للعملال  المريض وا 
 . (6)الممكن تجنبها مضاعفاتالطبي مقيد بشر  السلامة، وبالتحرز عن ال

                                           

، هيئة كبار العلماء بشأن منع الحمل وتحديد النسل وتنظيمه: أبحاث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1)
منظمة المؤتمر الإسلامي: مجلة مجمع  (؛2/531) ،هلا1396/ 4/ 13( وتاريخ 42رقم ) قرارالدورة الثامنة 

جمادي الأولى لسنة  6إلى  1الكويت، في الفترة من المنعقدة في  خامسفقه الإسلامي، دورة مؤتمره الال
 .1/748، 5(، ع1، قرار رقم)ه1409

ة لثالفقهي الإسلامي في دورته الثا مجمعرابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، قرار  (2)
 (.60، القرار الأول )صهلا1400ربيع الآخر  30إلى  23المنعقدة في الفترة من يوم 

 .3سورة المائدة: الآية ( 3)
حادية الفقهي الإسلامي في دورته ال مجمعلامي، قرار رابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإس (4)

 (.253القرار الثالث، )ص، هلا1409 رجب 20إلى  13في الفترة من يوم بمكة المكرمة المنعقدة عشرة 
 (.53/331الرئاسة العامة لإدارة البحوث: مجلة البحوث الإسلامية )( 5)
 (.449الزرقا: شرح القواعد الفقهية )ص (6)
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 التعاون والنفع والإيثار: عاشراا: بعض التطبيقات الطبية لقاعدة 
 .الدمالتبرع بجواز  .1
الأعضاء البديلة إلى المرضى التالفة أعضاؤهم مما يبذله المحسنون دون التبرع بجواز  .2
 .(1)، وباستثناء الأعضاء البشرية المفردة والتناسليةؤدي ذلك إلى التهلكة المنهي عنهاأن ي

 وجوب تقديم المساعدة الطبية متى طلبت من الطبيب؛ لأن مهنة الطب مهنة إنسانية  .3
 أساسها التعاون ونفع الناس.

 :اليقين قاعدةعلّقة ببعض التطبيقات الطبية المت: حادي عشرال
لا يجوز شرعًا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرّد  .1

تقرير الأطباء أنّه مات دماغياً حتى يعلم أنّه مات موتاً لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب 
لة على موته يقيناً؛ لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا والنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدا

. ومع ذلك يجوز رفع أجهزة الإنعاا إذا تعطّلت وظائف دماغه تعطلًا نهائياً وقررت (2)بيقين
 .(3)لجنة أن هذا التعطّل لا رجعة فيه

في  لا من اكتملت أعضاء ذكورته أو أنوثتها لا يجوز تحويله إلى النوع الآخر، أما من اجتمعت2
أعضائه علامات النساء والرجال فينظر فيه الغالب من حاله، ويعالج طبياً بما يزيل الاشتباه، 

 .(4)سواء كان علاجه بالجراحة أو الهرمونات
ضلالارورة  ة قائملالاة تتمثلالال فلالاي هلالال يُعتبلالار الملالارضقديملالا يةإللالاى إشلالاكال هنلالاا لا بلالاد ملالان الإشلالاارةو 

إن المجاعلاة؟ لأنلاه فلاي حاللاة المخمصلاة يُرخص بموجبها المحظور كما هلاو الحلاال ملاع المخمصلاة و 
يقينلالالااً، أملالاا اللالادواء المتنلالااول فقلالاد يحصلالال معلالاه الشلالالافاء أو لا  هللالاكللالام يتنلالااول فيهلالاا الغلالاذاء المحظلالاور 
بلالاأن ملالاا لا طريلالاق إللالاى  هلالاذا الإشلالاكال الإملالاام السرخسلالاي حلالال، وقلالاد (5)يحصلالال فلالاانتفى عنصلالار اليقلالاين

ن الظن يقوى بما بلغته طلارق التشلاخيص ، ولا شك أ(6)معرفته حقيقة ويقيناً يكتفي فيه بغالب الظن
                                           

ة منالفقهي الإسلامي في دورته الثا مجمععالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، قرار رابطة ال (1)
جمادي الأولى  7هلا إلى يوم الإثنين 1405ربيع الآخر  28مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ب المنعقدة
 (.157. )صم1985يناير  28 – 19هلا الموافق 1405

عاشرة الفقهي الإسلامي في دورته ال مجمعرابطة العالم الإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، قرار  (2)

 (.214، القرار الثاني )صهـ1408 صفر 28إلى  24المكرمة في الفترة من يوم  بمكةالمنعقدة 
 المرجع السابق نفسه. (3)
ة حاديالفقهي الإسلامي في دورته ال مجمعالإسلامي: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، قرار رابطة العالم  (4)

   (.262، القرار السادس )صهلا1409 رجب 20إلى  13ة المكرمة في الفترة من يوم مكبالمنعقدة عشرة 
 .233/ 3ليل العبدري: التاج والإك ؛210/ 1ابن عابدين: حاشية ( 5)
 .50/ 24السرخسي: المبسوط، ( 6)
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حلاظ كبيلار، بير من الوسلاائل الآخلاذة ملان اليقلاين والعلاج من شأن رفيع بسبب التطور، واكتشاف كث
 إلى ما يكشف عنه العلم من جديد. بدءاً بالمجهر، ومروراً بالتخطيط والأشعة،

 :العادة محكمة قاعدةببعض التطبيقات الطبية المتعلّقة : الثاني عشر
إذا ترتب على فعل الطبيب المعتاد الموافق للأصول النظرية والعملية للطب حسب ما تعارف  لا1

 .(1)عليه أهل الاختصاص تلف أو أذى فإنّ الطبيب لا يضمنه
لا إذن المريض للطبيب بعلاجه، لا يتناول من العلاجات إلا ما جرت به العادة، فإذا كانت 2

آخر غير الإذن المطلق بالعلاج فلابد من أخذ إذن العادة أن التدخل الجراحي يحتاج لإذن 
  .(3)(2)المريض قبل الجراحة؛ لأن العادة محكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

  .(474ص)الشنقيطي: أحكام الجراحة الطبيّة  (؛5/398ابن قدامة: المغني)( 1)
 .(204ص)التداوي والمسئولية الطبية مبارك: ( 2)
أبو غدة: المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، بحث منشور على موقع مجلة المسلم المعاصر على الشبكة  (3)

 م، على الرابط:1/5/2016م، وتمت زيارته يوم الأحد 1983، سنة 35العنكبوتية، العدد 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade
shar2ia-el-2 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
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 خاتمةال
ن يسجل أهم النتائج، وأهم التوصيات التي توصل أيمكن للباحث  تههاين بلو  البحث بعد 

 إليها، وهي على النحو الآتي:
 أهم النتائج: أولا:
جراءات لإ ضبطهافي مجال الممارسة الطبية من خلال لها أهمية عظيمة القواعد الفقهية  .1

 .بعد وقوعهامن الأمراض قبل وقوعها، ومعالجتها  ةقايفي الو  لةوالمتمث التطبيب،
مهنة الطب تلعب دوراً مهماً، وتساهم بشكل فعال ورئيس في الحفاظ على مقاصد  .2

 .التشريع الإسلامي التي تتمثل في الضرورات الخمس
الفقهية التي تضبط الممارسة الطبية عديدة منها: قواعد عامة كقاعدة الضرر، القواعد  .3

نبثق عن تلك القواعد قواعد أخرى وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة المشقة، وقاعدة الضرورة، وت
 وغيرها.تقدر بقدرها عدة الضرورة هون الشرين، وقاأ عدة الضرر يُزال، وقاعدة يُرتكب فرعية كقا
 الفقهية القواعد العديد من القديمة والمستجدة تندرج تحت من التطبيقات الطبيةالكثير  .4

شرعية، خاصة عند  الطبية، وبمعايير وأسسارسة مللمناظماً منهجاً العامة والفرعية؛ مما يشكل 
 التزاحم والتعارض؛ مما يستدعي الموازنة المنضبطة.

 أهم التوصيات: ثانياا:
وم الصحية العل كليات وطلبة ،الطب كليات لطلبة ضمن الخطة الدراسيةمساق  جعل .1

 .عاملين في المجال الطبيال خلاقياتأيعالج فقه مهنة الطب و 
، تتناول القضايا ة بمستجدات القضايا الطبية للأطباء والشرعيينعلقمتدورات عمل  .2

 المستجدة من جانبها العلمي التطبيقي، ومن جانبها الشرعي.
، بحيث يكون أعضاؤها من الخبراء في تتبع لوزارة الصحة متخصصةلجنة تشكيل  .3

، ، وضبطها بقواعد الشريعةحكام المستجدات الطبيةأعلى  مجالي الطب والشريعة؛ للوقوف
 والإجابة على المعضلات الطبية التي قد تطرأ.

؛ لأن ة للكتابة في المستجدات الطبيةيعكليات الشر الطلبة الدراسات العليا في توجيه  .4
 ته.أهمييليق ب وضبطمتابعة دراسة و تاج إلى يحمتسارع، و في هذا المجال التطور العلمي 
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: أحمد:  .1
إشراف: ، عادل مرشد، وآخرون -الأرناؤو قق: شعيب المح، مسند الإمام أحمد بن حنبل، هلا(241

 .م2001-هلا1421الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، د عبد الله بن عبد المحسن التركي
إرواء الغليل في تخريج ، هلا(1420: مد ناصر الدين الألباني )المتوفىمحالألباني:  .2

الطبعة: الثانية ، بيروت–الناشر: المكتب الإسلامي، إشراف: زهير الشاويا، أحاديث منار السبيل
 .م1985-هلا1405
غاية المرام في تخريج ، هلا(1420: محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: نيلباالأ .3

 ه.1405 –الطبعة: الثالثة ، بيروت –الناشر: المكتب الإسلامي ، أحاديث الحلال والحرام
 –المقومات  –المبادئ هاب الباحسين، القواعد الفقهية )الو الباحسين: يعقوب بن عبد  .4

اشر: مكتبة الرشد للنشر التطور( دراسة نظرية تحليلية تأصيلية تاريخية، الن -الدليلية -المصادر
 م.1998 –ه 1418الطبعة الأولى  الرياض، –والتوزيع، المملكة العربية السعودية 

دراسة  -عقوب بن عبد الوهاب الباحسين، رفع الحرج في الشريعة الإسلاميةالباحسين: ي .5
أصولية تأصيلية، )أصل الكتاب رسالة علمية لنيل الدكتوراه من جامعة الأزهر(، مكتبة الرشد 

 م.2001 –ه 1422الرياض، الطبعة الرابعة،  –للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية 
الجامع المسند الصحي  ، : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيبخاري ال .6

المحقق: ، خاري المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحي  الب
الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ، محمد زهير بن ناصر الناصر

 .هلا1422الطبعة: الأولى، ، محمد فؤاد عبد الباقي(
تطور علم أصول الفقه وتجدده )وتأثره بالمباحث ، : د. عبد السلام بلاجيبلاجي .7

 .م2010سنة النشر: ، بيروت –الناشر: دار ابن حزم ، الكلامية(
 الحنبلي البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس لبهوتيا .8

 .الناشر: دار الكتب العلمية، كشاف القناع عن متن الإقناع، هلا(1051)المتوفى: 
، بورنو أبو الحارث الغزي لامحمد  : الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بنبورنوال .9

الطبعة: الرابعة، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ، الكلية هالوجيز في إيضاح قواعد الفق
 .م1996-هلا1416
مُوْسُوعَة القَواعِدُ ، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي البورنو:  .10
 .م2003 -هلا 1424الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ، الفِقْهِيَّة
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: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي بيهقيال .11
الناشر: دار الكتب العلمية، ، المحقق: محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى ، هلا(458)المتوفى: 
 .م2003 -هلا 1424لثالثة، الطبعة: ا، لبنات –بيروت 
 : محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفيالتهانوي  .12

شراف ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، هلا(1158التهانوي )المتوفى: بعد  تقديم وا 
نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله ، تحقيق: د. علي دحروج، ومراجعة: د. رفيق العجم

 الطبعة:، بيروت –الناشر: مكتبة لبنان ناشرون ، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، الخالدي
 م.1996 -الأولى 
بة الأطباء الأردن، قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة نقا-بيةالعلوم الط عيةجم .13

 م.1995الأردن، سنة النشر  –الإسلامية، الطبعة الأولي، الناشر: دار البشير، عمان 
: أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي حموي ال .14

الناشر: دار الكتب ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، هلا(1098 )المتوفى:
 .م1985 -هلا 1405الطبعة: الأولى، ، العلمية
خليل: د. مدحت خليل، عدوى المستشفيات...أبحاث علمية لمقاومتها، مقال منشور في  .15

 .11945م، العدد 2011أغسطس  12ه، 1432رمضان 12لأوسط، يوم الجمعةجريدة الشرق ا
تحقيق: ، سنن الدارقطني، : علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغداديدارقطنيال .16

 م.1966 – ه1386بيروت،  -الناشر: دار المعرفة ، السيد عبد الله هاشم يماني المدني
أبو داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  .17

جِسْتاني )المتوفى:  محَمَّد كامِل قره  -د، المحقق: شعَيب الأرناؤو  هلا(، سنن أبي داو 275السِّ
 م.2009 -هلا 1430بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 

رات المجمع الفقهي الإسلامي، الدورات من الأولى إلى رابطة العالم الإسلامي: قرا .18
السابعة عشرة، القرارات من الأول إلى الثاني بعد المائة، من إصدارات رابطة العالم الإسلامي 

 م(.2004-م1977ه/1424-ه1398لسنة)
مجلة البحوث : فتاء والدعوة والإرشادالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإ .19

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة  -الإسلامية 
 .معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة -والإرشاد 
ابن رجب: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم،  .20

 ه.1408بيروت، الطبعة الأولى ،  –الناشر : دار المعرفة 
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خرج ، شرح القواعد السعدية، : عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم الزاملالزامل .21
الخضراء  الناشر: دار أطلس، حمن بن سليمان العبيد، أيمن بن سعود العنقري أحاديثها: عبد الر 

 .م2001-هلا1422الطبعة: الأولى، ، المملكة العربية السعودية-للنشر والتوزيع، الرياض
زحيلي: الدكتور وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، ال .22

 م.1985-ه1405لبنان، الطبعة الرابعة،  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، : د. محمد مصطفى الزحيليزحيليال .23

عة: الطب، دمشق –الناشر: دار الفكر ، جامعة الشارقة -عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
 .م2006 -هلا 1427الأولى، 
صححه وعلق عليه: ، شرح القواعد الفقهية، (هلا1357)محمد الزرقا  : أحمد بنزرقاال .24

 .م1989-هلا1409الطبعة: الثانية، ، سوريا-دمشق–الناشر: دار القلم، مصطفى أحمد الزرقا
، هلا(794ادر )المتوفى: : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهزركشيال .25

 .م1985-هلا1405الطبعة: الثانية، ، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، المنثور في القواعد الفقهية
الأشباه ، هلا(771: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى: لسبكيا .26
 .م1991 -هلا1411الطبعة: الأولى ، الناشر: دار الكتب العلمية، والنظائر
، هلا(483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  السرخسي: .27
 .م1993-هلا1414تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة ،بيروت–ار المعرفةالناشر: د، المبسو 
الأشباه  ،هلا(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  السيوطي: .28
 .م1990 -هلا 1411الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الكتب العلمية، والنظائر
: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: شاطبيال .29
، الناشر: دار ابن عفان، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الموافقات، هلا(790

 .م1997 -هلا1417ولى الطبعة: الطبعة الأ
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي الشنقيطي: .30
 .م1994 -هلا 1415الطبعة: الثانية، ، الناشر: مكتبة الصحابة، جدة، عليها
محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: الشنقيطي:  .31
 ،الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، منهج التشريع الإسلامي وحكمته، هلا(1393

 ، د.ت.الطبعة: الثانية
مجمع الأنهر في ، هلا(1078)المتوفى:  ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمانزاده:  يشيخ .32

 .ت()د. ، د.  ،اث العربيالناشر: دار إحياء التر ، شرح ملتقى الأبحر
لقاسم الطبراني : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو اطبرانيال .33

 عبد المحسن بن  ،لمحقق: طارق بن عوض الله بن محمدا، المعجم الأوسط، هلا(360)المتوفى: 
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 .القاهرة –الناشر: دار الحرمين ، إبراهيم الحسيني
: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني طبرانيال .34

دار النشر: مكتبة ، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المعجم الكبير، هلا(360)المتوفى: 
 .الطبعة: الثانية، القاهرة –ابن تيمية 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  .35
بيروت، الطبعة: الثانية، -هلا(، رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر1252
 م.1992-هلا1412
التاج ، ه(897)توفي  محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله العبدري: .36

 ه.1398سنة النشر ، مكان النشر بيروت، : دار الفكرالناشر، والإكليل لمختصر خليل
: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن العز بن عبد السلام .37
قواعد الأحكام في مصال  ، هلا(660سن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: الح

، القاهرة –الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الأنام
طبعة: جديدة ، القاهرة( -بيروت، ودار أم القرى  -)وصورتها دور عدة مثل: دار الكتب العلمية 

 .م1991 -هلا 1414ضبوطة منقحة، م
فت  الباري شرح ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيالعسقلاني:  .38

قام بإخراجه وصححه وأشرف ، وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقيرقم كتبه ، صحي  البخاري 
، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، على طبعه: محب الدين الخطيب

 ه.1379بيروت، -الناشر: دار المعرفة
تيسيرُ علم ، : عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي عنزي ال .39

الطبعة: الأولى، ، لبنان –لناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ا، أصول الفقه
 .م1997 -هلا 1418
بدر  الحنفي الغيتابيأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين العيني:  .40
بيروت،  -الناشر: دار الكتب العلمية ، البناية شرح الهداية، هلا(855: )المتوفى العينيالدين 
 .م2000 -هلا 1420الطبعة: الأولى، ، لبنان

المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، بحث محكم منشور  ،عبد الستار أبو غدةأبو غدة:  .41
 الرابط: ،م1983سنة ، 35في العدد ، بكة العنكبوتيةعلى الشعلى موقع مجلة المسلم المعاصر 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade
shar2ia-el-2 
أبو الفداء: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي، أبو الفداء  .42

 العصرية، تحقيق: عبد هلا(، كشف الخفاء ومزيل الإلباس، الناشر: المكتبة 1162)المتوفى: 

http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=240:elmabade2-el-shar2ia
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 م.2000-هلا1420الحميد بن، أحمد بن يوسف بن هنداوي، الطبعة: الأولى، 
المتوفى سنة ) الفيروزأباديالعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي:  .43
بإشراف: محمد ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة(، القاموس المحيط، هلا817

لطبعة: ا، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، نعيم العرقسُوسي
 .م2005 -هلا 1426الثامنة، 
: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو فيوميال .44
 .بيروت –الناشر: المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، هلا(770
راجعه: الشيخ عبد ، حي  البخاري منار القاري شرح مختصر ص، حمزة محمد قاسمقاسم:  .45

-الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق، عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد عيون ، القادر الأرناؤو 
 .م1990 -هلا 1410عام النشر: ، المملكة العربية السعودية-، مكتبة المؤيد، الطائفسوريا
قال قاصولي: أ.د. عمر حسن قاصولي، الأخلاقيات الطبية من المقاصد الشرعية، م .46

على موقع منتديات اركب معنا الإسلامية، قسم الصحة العامة، ، منشور على الشبكة العنكبوتية
  http://www.arkbmana.info/vb//showthread.php?p=3294على الرابط:

مجموعة الفوائد ، القحْطاني   رٍ،حمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَيِّ : أبو مُحمَّدٍ، صالُ  بنُ مُ قحطانيال .47
الناشر: دار ، اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد، البهية على منظومة القواعد الفقهية

 .م2000 -هلا 1420الطبعة: الأولى، ، الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية
ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  .48

هلا(، المغني، الناشر: 620المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 دون طبعة.مكتبة القاهرة، الطبعة: ب

الفروق أو (، هلا684سنة الوفاة  )أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي القرافي: .49
: دار الكتب الناشر، : خليل المنصورتحقيق، أنوار البروق في أنواء الفروق )مع الهواما (

 .م1998 -هلا 1418: سنة النشر، : بيروتمكان النشر، العلمية
ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  .50
الناشر: دار  هلا(، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم،751

 م.1991 -هلا 1411بيروت، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  .51
مكتبة المنار  -اد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت هلا(، زاد المعاد في هدي خير العب751

 م.1994-هلا 1415الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، 
المملكة العربية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أبحاث هيئة كبار العلماء، اللجنة  .52

 م.2004-ه1425السعودية، إصدار 

http://www.arkbmana.info/vb/showthread.php?p=3294
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أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  -اسم أبيه يزيد  هوماج -: بن ماجها .53
 -محمَّد كامل قره بللي -رشد عادل م - الأرناؤو المحقق: شعيب ، سنن ابن ماجه، هلا(273

 .م2009-هلا1430الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الرسالة العالمية، عَبد اللّطيف حرز الله
، الموطأ، هلا(179بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى: ا: مالك .54

الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية ، المحقق: محمد مصطفى الأعظمي
 .م2004 -هلا 1425الطبعة: الأولى، ، الإمارات –أبو ظبي  -نسانية والإ

بية، مؤسسة الريان التداوي والمسؤولية الطشيخ مبارك، الآل قيس بن محمد  مبارك: .55
 ه.1418للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 

المسند ، هلا(261القشيري النيسابوري )المتوفى:  مسلم بن الحجاجأبو الحسن : مسلم .56
المحقق: محمد ، عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمالصحي  المختصر بنقل العدل 

 .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، فؤاد عبد الباقي
 .ؤتمرن إصدارات منظمة الم، ممجلة مجمع الفقه الإسلاميمنظمة المؤتمر الإسلامي:  .57
ابن منظور: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  .58

 ه(، لسان العرب، )الطبعة الثالثة(، بيروت، دار صادر.1414الرويفعي الإفريقي، )
ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  .59
خرج أحاديثه: الشيخ هلا(، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الن عْمَانِ، وضع حواشيه و 970

 م.1999 -هلا1419لبنان، الطبعة: الأولى، –زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت
 المنهاج شرح، هلا(676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: النووي:  .60

 ه.1392الطبعة: الثانية، ، بيروت –الناشر: دار إحياء التراث العربي ، صحي  مسلم
هلا(، 370الهروي: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  .61

م(، تهذيب اللغة، المحقق: محمد عوض مرعب، )الطبعة الأولى(، بيروت، دار إحياء 2001)
 التراث العربي.

عبد الوهاب: على جمعة محمد عبد الوهاب، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية،  .62
 م.2001 -هلا 1422 -القاهرة، الطبعة: الثانية  –الناشر: دار السلام 

 


